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أربع سنوات من طلقات التنوير

ــة “طلقــة تنويــر”، مــع نشــر عددهــا الثامــن والأربعيــن، عامَهــا الخامــس  تدخــل مجل
علــى التوالــي، وتفتخــر أنهــا تمكنــت مــن الاســتمرار فــي الصــدور علــى موعدها شــهراً 
ــك  ــم ذل ــد ت ــاً، وق ــة دوم ــن هينّ ــم تك ــي ل ــوال الت ــروف والأح ــي كل الظ ــهر ف ــد ش بع
ــل  ــوا بالعم ــوا والتزم ــن تطوع ــن ومصممي ــابٍ ومحرري ــود كتّ ــن الله وبجه ــقٍ م بتوفي
علــى اســتمرارها وتطويرهــا، وبدعــم كتّــابٍ آخريــن غيــر دورييــن، وبتفاعــل القــراء 
ــي  ــاً ف ــا قدُمُ ــزاً، ولتمضــي مجلتن ــاً متمي ــراً عربي ــر” منب ــة تنوي ــح “طلق ــرام، لتصب الك
مناقشــة وبلــورة القضايــا النظريــة والفكريــة والثقافيــة التــي تطرحهــا ظــروف القــرن 
الواحــد والعشــرين، وظــروف الــرِدة عــن المشــروع القومــي فــي بلادنــا، على مــن تبنوا 
الخــط القومــي الجــذري، ولتتــرك “طلقــة تنويــر” إرثــاً غنيــاً للمشــروع القومــي نــرى 
بأنــه ســيترك أثــراً مهمــاً يتجــاوز المرحلــة التاريخيــة الراهنــة ولســوف يتــم اســتحضاره 
بالضــرورة لا عندمــا يعــود المــدّ القومــي إلــى ســابق عهــده فحســب، بــل مــن أجــل أن 
ــكة  ــكيل ردود متماس ــي، وتش ــر القوم ــتراتيجية والفك ــج والاس ــا البرنام ــود، فقضاي يع
علــى أعــداء الفكــر القومــي، ليســت مــن النوافــل، بــل مــن ضــرورات النهــوض، وهــذا 

مــا نذرنــا أنفســنا لــه فــي “طلقــة تنويــر”.  

ــر صفحــة “لائحــة القومــي  ــه عب ــم تناول ــا الشــأن السياســي المباشــر واليومــي، فيت أم
ــبوك  ــم أن إدارة فيس ــع العل ــبوك”، م ــع “فيس ــى موق ــمية” عل ــة الرس ــي/ الصفح العرب
ــن دون ســابق  ــة وم ــل تحــت حجــجٍ واهي ــن قب ــن م ــا مرتي ســبق أن حظــرت صفحاتن
إنــذار، وهــو مــا نــراه جــزءاً مــن محاولــة خنــق الخــط القومــي الجــذري الــذي لا تقتصر 
ــي  ــإن الاســتمرار ف ــك ف ــاً، ولذل ــى “فيســبوك” طبع ــه عل ــه واختراق ــة محاصرت محاول
مشــروع ثقافــي فكــري نظــري مثــل “طلقــة تنويــر” كل هــذه الســنوات هــو إنجــازٌ آخــر 

يضــاف إلــى ســجل “لائحــة القومــي العربــي” علــى أيــة حــال.  

ــي،  ــور مشــروعنا القومــي العرب بدعمكــم نســتمر، وبنقدكــم نتطــور، وبمشــاركتكم نبل
ــع  ــى موق ــر” عل ــة تنوي ــرأ “طلق ــة، فاق ــر والنهض ــدة والتحري ــق الوح ــروع تحقي مش
ــى “صفحــة لائحــة  ــي تنُشــر تباعــاً عل ــع موادهــا الت ــي الحــر”، وتاب “الصــوت العرب
ــق عليهــا وشــارِكْها وناقِشْــها، وراسِــلْنا إن  القومــي العربــي/ الصفحــة الرســمية”، وعلِّ
رغبــت، فمثــل هــذا المشــروع الثقافــي الفكــري النظــري يســتمد قيمتــه مــن القيــم التــي 
ــن  ــن أي شــيء م ــر م ــه أكث ــه يســتمد قيمت ــا، ولكن ــي يقدمه ــات الت يرســخها، والإضاف

ــه، فشــكراً لكــم، ومعــاً نســتمر... ــذي يحظــى ب التفاعــل ال

هيئة تحرير “طلقة تنوير” 
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خطاب الهيمنة الثقافية ونفي وجود الأمة العربية

فارس سعادة

عــاد مصطلــح الهيمنــة الثقافيــة إلــى ســاحات النقــاش والحــوار 
تلقتهــا  التــي  الثقافــي والسياســي مــن جديــد بعــد الضربــة 
ــة  ــا الغربي ــات المتحــدة وأوروب ــي الولاي ــة ف ــة الغربي الإمبريالي
خــلال الأزمــة الماليــة التــي عصفــت بهــا وكادت أن تقســم 
ظهرهــا العــام 2008.  الهيمنــة الثقافيــة إحــدى أهــم أدوات 
ــر  ــى الكثي ــى عل ــي تطغ ــة الت ــدى الإمبريالي ــة ل الحــرب الناعم
مــن المؤسســات فــي دول العالــم، فالهيمنــة الثقافيــة كمــا وصفهــا 
غرامشــي هــي هيمنــة ناعمــة متعــددة المراكز تختــرق المدارس 
ــة  ــاج حال ــق وإنت ــى خل ــدف إل ــة وته ــة المختلف ــر الثقافي والدوائ
مــن القبــول لــدى الشــعوب فــي دولهــا وفــي الــدول الأخــر أي 
الــدول المســتعمرة “بفتــح الميــم” أو الــدول التــي لا تــزال تشــكل 
ــة  ــذه الهيمن ــاعد ه ــا يس ــة.   وم ــمالية الغربي ــدى الرأس ــوقاً ل س
علــى الاســتمرار هــو الدعــم المالــي غيــر المحــدود لمؤسســات 
ــة مــن  ــى مصــادر المعرف ــة عل المســتعمِر وســيطرة الإمبريالي
جهــة، وعــدم إنتــاج خطــاب مضــاد وثقافــة “بديلــة” أو مضــادة 
للثقافــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى، وإن تــم تصديــر خطــاب مــا 
يتصــف بأنــه خطــاب جديــد يقــف فــي وجــه الخطــاب الغربــي 
“الكولونيالــي” فهــو إمــا خطــاب مفصــل علــى مقــاس الغــرب 
والاســتعمار وإمــا خطــاب رجعــي يهــدف إلــى تحقيــق مكاســب 
عنــد أحــد مراكــز الإمبرياليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
أو أوروبــا الغربيــة أو عنــد الرجعيــات التابعــة “الكومبرادور”.

ــاة الاجتماعيــة والحتميــة التاريخيــة للاقتصــاد أي الماركســية، وفــرّق بيــن  تحــدث غرامشــي عــن الوحــدة العضويــة بيــن الحي
الهيمنــة والســيطرة بشــكل واضــح، إذ أن اســتخدام الهيمنــة الثقافيــة مــن قبــل الإمبرياليــة كان يهــدف للهيمنــة بشــكل مقبــول مــن 
قبــل الآخــر، أي المســتعمَر، ممــا يوفــر علــى الإمبرياليــة تكاليــف الحــرب ومحــاولات الســيطرة العنيفــة، فهــي هيمنــة “إراديــة” 
ومقبولــة مــن الطــرف الأخــر فــلا تعــود ثمــة حاجــة للســيطرة المباشــرة عليــه. مــن هنــا يبــرز الصــراع الثقافــي علــى مســتوى 
المصطلحــات الجغرافية-السياســية الــذي يرتبــط بالهيمنــة التــي يبتغيهــا الغــرب علــى دول وشــعوب العالــم، ليتــم تعميــم مثــل هــذه 

المصطلحــات مــن خــلال الإعــلام والمؤسســات التابعــة للكولونياليــة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

فــي المقــال المعنــون بـــ“?Let`s Banish the Term ”Arab world“… What Does it Mean Anyway”، للصحفيــة 
اللبنانية-الأســترالية “Neheda Barakat” فــي صحيفــة“The Guardian”  البريطانيــة فــي تاريــخ 18/4/2018، تســاءلت 
الكاتبــة حــول حقيقــة مصطلــح “العالــم العربــي” وطالبــت برفضــه مــن قبــل العالــم الغربــي لأنــه ببســاطة “لا يمثــل “شــعوب” 
ــك بســبب  ــة وذل ــط تتحــدث باللغــة العربي ــل هــي فق ــة ب ــه هــي ليســت عربي ــة في ــات القومي ــب المكون ــا، وإن أغل هــذه الجغرافي
عامــل الديــن “الإســلام” “. كمــا افترضــت الكاتبــة وطالبــت باســتخدام مصطلــح “MENA” وهــو اختصــار “لشــمال إفريقيــا” 
و“الشــرق الأوســط” بديــلاً لمصطلــح “العالــم العربــي” ودعمــت فرضيتهــا بعــدة “حجــج” ثقافيــة وإثنيــة ولغويــة بــل وجينيــةّ ! 

وهــذه “الحجــج” هــي:

1. أن وصف 381 مليون نسمة في »العالم العربي« في 22 دولة مضلل وغير صحيح.
2. أن اللغة العربية تديم »هوية وهمية« وهي غير كافية لوصف هذه »الشعوب« بالعربية.
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3. ترجــع اســتخدام مصطلــح “العالــم العربــي” إلــى العولمــة التــي جعلــت مــن المقبــول التخلــص مــن تفاصيــل الهويــة، وهــي 
هنــا تقصــد أن اللغــة ليســت مهمــة فــي تشــكيل الهويــة.

ــول أن اللهجــة  ــي تق ــتعمار الفرنســي، وه ــو الاس ــان الســبب ه ــي لبن ــل فف ــدة عوام ــا بع ــة واختلافه ــط اللهجــات العربي 4. ترب
ــذا. ــة وهك ــرة بالقبطي ــة متأث ــة المصري ــية! واللهج ــة الفرنس ــرة باللكن ــة متأث ــي لهج ــتخدمة الآن ه ــة المس ــة اللبناني العربي

5. أن اللغة العربية وصلت أينما وصل الإسلام وهذا غير كافٍ لتعميم مصطلح “العالم العربي” على هذه الجغرافيا.
6. وقالــت أن الحــرب الحاصلــة الآن فــي “العالــم العربــي” هــي حــرب قوميــة فــي الأســاس لكنهــا تحولــت إلــى حــرب طائفيــة 

دينيــة بســبب تأثيــر تاريــخ “القوميــة العربيــة” علــى هــذه “الشــعوب”!

لــم تذكــر الكاتبــة أن مصطلــح “العالــم العربــي” و“الشــرق الأوســط” تــم اختراعهمــا مــن قبــل المكتــب البريطانــي فــي الهنــد فــي 
منتصــف القــرن التاســع عشــر، وقللــت، بــل وشــطبت، أهميــة اللغــة فــي تشــكل الهويــة القوميــة لأي أمــة مــن الأمــم، وهــذا يتنافــى 
مــع الحقيقــة التاريخيــة، ولــن نقــول مــع أخلاقيــات مهنــة الصحافــة أو الكتابــة.  لقــد مــر الشــعب العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج 
بتاريــخٍ مشــتركٍ أكثــر مــن أي أمــة أخــرى علــى وجــه الأرض مقارنــة بحجــم الجغرافيــا الضخــم والموقــع الاســتراتيجي كممــر 
وتقاطــع بيــن قــارات العالــم الثــلاث، وافترضــت الكاتبــة بنفســها فرضيــات حــول اللهجــات العربيــة واللغــات القديمــة بشــكل فــج 
وغيــر علمــي، بحيــث أنهــا نســبت اللهجــة اللبنانيــة إلــى التأثيــر الثقافــي الفرنســي، وافترضــت أن اللهجــات العربيــة هــي التــي 
تعطــي الجنســية للأقطــار العربيــة لا تقســيم “ســايكس-بيكو” الغربــي للوطــن العربــي الــذي صنــع هــذه الحــدود الوهميــة.  ولــم 
تذكــر الــدور الغربــي فــي الأحــداث والفوضــى الحاصلــة فــي الأقطــار العربيــة، فنسََــبتها إلــى “صــراع قومــي” مفتــرض بيــن 

“الشــعوب” فــي الوطــن العربــي.  

لــم يكتــفِ الغــرب بتفكيــك الوطــن العربــي إلــى 22 دولــة عربيــة، مرشــحة للتزايــد دومــاً، بعضهــا عبــارة عــن محطــات وقــود 
للاســتعمار، وبعضهــا الآخــر فاشــل لا مســتقبل لــه فــي ظــل حــدود مســخ لا تســمح لــه بالتطــور الذاتــي أو غيــره، ويحــاول الأن 
تفكيــك الــدول العربيــة ذات النزعــة الوطنيــة المســتقلة والقوميــة العربيــة عبــر وســائل بعضهــا ناعــم مــن خــلال جمعيــات مثــل 
الـــ“USAID”، والآخــر عنيــف كمــا حــدث فــي العــراق وليبيــا وســورية واليمــن.  فقبــل عــامٍ مــن الآن قــام مركــز الإحصــاء 
ــات”  ــول والأثني ــتفكيك، “الأص ــول، لـ ــح الق ــف”، والأص ــدى “لتصني ــد منت ــي “The US Census Bureau” بعق الأمريك
ــن  ــدة بحســب الدي ــات جدي ــات وأقلي ــات وقومي ــى إثني ــي إل ــك الشــعب العرب ــا”، أي لتفكي ــي “الشــرق الأوســط وشــمال افريقي ف

ــا والتاريــخ و“اللهجــة”.   والجغرافي

تــكاد تكــون الهيمنــة الثقافيــة هــي رأس الحربــة فــي الحــرب التــي تشــنها الإمبرياليــة علــى شــعوب وأمــم العالــم، وعلــى رأســها 
الأمــة العربيــة، مــن خــلال تغريــب المثقفيــن ومحاولــة شــرائهم بشــتى الوســائل.  والمقــال أعــلاه مثــال بســيط علــى “الهجنــة” 
ــوا  ــل راح ــة، ب ــم العربي ــن هويته ــوا م ــم تنصل ــث أنه ــن بحي ــرب المهاجري ــاء الع ــن أبن ــن م ــة الكثيري ــي هوي ــت ف ــي حصل الت
يهاجمونهــا بشــكلٍ عنيــف رغــم “ســطحية” مثــل هــذا الطــرح، إلا أن قــوة المؤسســات التــي تصــدرّ وتعمــم مثــل هــذه الخطابــات 

“الثقافيــة” هــي التــي تعطــي هــذه الطروحــات القــوة فــي الانتشــار.

ــه لا مشــكلة مــع  ــي مقالهــا أن ــرزت ف ــة إذ أنهــا أب ــة العربي ــة والقومي ــة تجــاه العروب ــة الغربي ــخ العنصري ــي ف ــة ف وقعــت الكاتب
ــات”  ــن “القومي ــد م ــى مزي ــة إل ــك المنطق ــى تفكي ــي عل ــاء الأمريك ــز الإحص ــل مرك ــلامية”، وأن عم ــة الإس ــلام و“الأم الإس
ــة  ــي” بســبب اللغــة المحكي ــة “عرب ــة ويعمــم صف ــم” أهــل المنطق ــه “يظل ــم العربــي”، لأن ــح “العال ــات ورفــض مصطل والأقلي
فقــط، ســيؤدي إلــى قبــول العالــم الغربــي بشــعوب المنطقــة لأنهــم بذلــك ســيفقدون صفــة العربــي التــي حملوهــا “بغيــر حــق”.   
وهــذا صحيــح تمامــاً، حيــث أن الحقــد والكراهيــة مــن قبــل الغــرب لأهــل المنطقــة هــو كــره للعــرب والعروبــة، فــلا مشــكلة لهــم 
مــع الهنــدي المســلم أو الإيرانــي المســلم، بــل مــع العربــي بغــض النظــر عــن الانتمــاء الدينــي أو الأيديولوجــي، وذلــك ربمــا 
يعــود للخطــاب الغربــي الكلاســيكي الموجــه ضــد العــرب وتاريخهــم الطويــل فــي الســيطرة علــى العالــم “الأندلــس” وتجربتهــم 

المريــرة فــي الصــراع مــع مصــر جمــال عبــد الناصــر.

ــاُ فــي نفــس الوقــت، وهــو خطــاب لــكل الجماهيــر  الخطــاب المضــاد للاســتعمار يتوجــب أن يحمــل فكــراً ثوريــاً عنيفــاً وواعي
مــن كل الطبقــات الاجتماعيــة، أي أنــه خطــاب مقاومــة ثــوري يختــرق كافــة نواحــي الحيــاة اليوميــة والاجتماعيــة فــي الوطــن 
العربــي وغيــره مــن الــدول المســتقلة التــي تحــاول تحقيــق الاســتقلال التــام عــن الاســتعمار والإمبرياليــة، لكنــه ليــس شــيئاً إن لــم 

يكــن خطــاب تحــرر قومــي، ونشــدد علــى قومــي، قبــل أن يكــون سياســياً أو اجتماعيــاً أو ثقافيــاً.
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ــات  ــل الثقاف ــل لتأصي ــيٌ يعم ــيٌ لا تصالح ــابٌ صدام ــه خط إن
حقــوق  بأقــل  والقبــول  »تهجينهــا«  لا  والوطنيــة  القوميــة 
ــة  ــة الثقافي ــة.  كســر الهيمن ــيادة الوطني ــة والس ــة القومي الكرام
ــوري مضــاد لا يكــون  ــم خطــاب ث ــى تعمي ــة بحاجــة إل الغربي
بــرد الفعــل بــل بخلــق الفعــل الثقافــي الثــوري نفســه فــي 
وجــه أدوات ومؤسســات الاســتعمار التــي ورثــت التركــة 
ــف  ــل الموق ــتعمار، ولع ــد الاس ــا بع ــرة م ــي فت ــتعمارية ف الاس
السياســي أحــد أهــم التجليــات للخطــاب الثــوري الســليم الــذي 

ــة. ــه الإمبريالي ــي وج ــف ف يق

نهايــة التاريــخ لفوكويامــا، وصــدام الحضــارات لهنتنغتــون 
وغيرهــا مــن النظريــات أو الخطابــات التــي صدرهــا ولمعهــا 
ــورة  ــة الث ــل ثقاف الغــرب يجــب أن تواجــه بخطــاب آخــر يحم
ــة التــي تحــدث عنهــا غرامشــي والتــي لا بــد  أي الثقافــة البديل
مــن تعميمهــا بيــن الجماهيــر مــن خــلال خلــق تيــارات شــعبية 
مناهضــة للاســتعمار وإرثــه أي الأنظمــة الرجعيــة فــي دول مــا 
ــد الاســتعمار وكشــف تفاهــة هــذه الطروحــات مــن خــلال  بع
تفكيكهــا ونقدهــا والــرد عليهــا بالخطــاب أو الثقافــة البديلــة التــي 
ــة  ــة تمامــاً وبشــكل جــذري أي أنهــا ثقاف ــد أن تكــون ثوري لا ب
قوميــة بالأســاس تحمــل هــم أمــة مــن الأمــم وتخــرج مــن بيــن 
صفوفهــا لعــلاج مشــاكلها وأمراضهــا الاجتماعيــة لا إصــلاح 
الــذي لا يمكــن إصلاحــه أساســاً فبيــت العنكوبــت لا يمكــن 

إصلاحــه.
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في معنى التحرر القومي 

بشار شخاترة 

إن مقولــة التحــرر ظهــرت فــي جــو متناقــض: فمــن جهــة 
كان استشــراس الاســتعمار والإمبرياليــة العالميــة، ومــن جهــة 
أخــرى صعــود الاتحــاد الســوفياتي وتبني مظلوميات الشــعوب، 
والواقــع أن التحــرر القومــي تعبيــرٌ مركــبٌ اصطلاحــاً ولفظــاً، 
وحتــى نبــدأ بدايــة صحيحــة ينبغــي أن نحلــل هــذا التعبيــر الــذي 
راج فــي القــرن العشــرين، لا ســيما بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة.

ــي  ــي الأول ــى الذهن ــاوز المعن ــة التحــرر تتج ــول كلم ــل مدل لع
الــذي يتبــادر إلــى الذهــن نحــو التحرير مــن الاحتــلال، وإن كان 
التحريــر ينــدرج ضمــن المعنــى العــام للتحــرر بالضــرورة، إلا 
أن مفهــوم التحــرر يشــمل كل مــا مــن شــأنه أن يحطــم القيــود 
التــي تقــف فــي وجــه نهضــة أمــة مــا، فالقيــود التــي تعتــرض 
دروب نهضــة أي مجتمــع عديــدة، فالتخلــف مــن الظواهرالتــي 
ــوى  ــت ق ــد عمل ــم، وق ــدم الأم ــة وتق ــام نهض ــزاً أم ــف حاج تق
الهيمنــة تاريخيــاً علــى اســتهداف وعــي الأمــم وأذكــت مظاهــر 
مــن  والخرافــة  الأميــة  وشــيوع  الجهــل  أن  كمــا  التخلــف، 
ــة  ــإن التبعي ــا ف ــةً عليه ــي، وإضاف ــاط القوم ــززات الانحط مع
ــز  ــم بالمراك ــاد الأم ــط اقتص ــة ورب ــوى الهيمن ــج ق ــي نه وتبن
الإمبرياليــة مــن المظاهــر التــي يتســع لهــا مفهــوم التحــرر 
تخــوض  ممتــدة  صيــرورة  فالتحــرر  ويحاربهــا،  القومــي 
معاركهــا علــى كافــة الصعــد التــي تعتــرض طريقهــا وتتطــور 

ــدو المضــادة. ــل وخطــط الع بتطــور تفاصي

ــة يتفاعــل ويتطــور فــي واقــع قومــي، فمشــروع التحــرر  الشــق الثانــي مــن التحــرر القومــي أن محتــوى الصيــرورة التحرري
يصــب جهــده فــي بيئــة قوميــة ليحــارب مظاهــر انحطاطهــا، فالتخلــف والاســتبداد والتجزئــة والتبعيــة والاحتــلال جميعهــا تتــم 
فــي ســياق عــام قومــي، لأن إنجــاز التحــرر والنهــوض لا يمكــن أن يتحقــق فــي ظــرفٍ مــا دون قومــي، لأن المظاهــر مــا قبــل 
قوميــة هــي عوائــق موضوعيــة يتصــدى لهــا مشــروع التحــرر، لذلــك فــإن مفهــوم التحــرر القومــي هــو مفهــوم مركــب تركيبــاً 
جدليــاً، ومثــل هــذا الربــط يناقــض المقــولات الــلا تحرريــة حــول فكــرة التحــرر علــى المســتوى القطُــري مثــلاً، أو بعــض مفاهيــم 

التحــرر ضمــن اطــار قومــي التــي تتبنــى مناهــج ليبراليــة فــي التغييــر أو تابعــة للأقطــاب الرأســمالية. 

ليســير مفهــوم التحــرر القومــي مســاره المنتـِـج والإيجابــي فــي أي أمــة لا بــد مــن أن يرتكــز إلــى ركائــز عقليــة ومنطقيــة تتعــزز 
ــى  ــى مصلحــة الأمــة ونهضتهــا، عل ــد تســعى إل ــة هــذا النق ــق أن بوصل ــع، ومــن منطل ــاءٍ للواق ــدة بشــكلٍ بن ــم الناق فيهــا المفاهي
أنــه مــن الخطــأ إهمــال الجوانــب النفســية والروحيــة التــي تراعــي عقائــد النــاس وارتباطاتهــم الوجدانيــة دينيــاً وأخلاقيــاً، فكثيــرٌ 
مــن مظاهــر التراجــع القومــي ترتبــط بافــكار ومعتقــدات أصولهــا مبنيــة علــى الخرافــة وإذا اعتبرنــا أن المعتقــدات الدينيــة قــد 
دخــل عليهــا كثيــر مــن التشــويش والخرافــة والفســاد فــي التأويــل والــدس فــي ثنايــا النصــوص يكــون هنــاك مســتوى مــن التعقيــد 
فــي حــل مشــكلة التخلــف والانطــلاق نحــو التطــور، فمعالجــة الجوانــب الوجدانيــة والنفســية بمنهــجٍ عقلــيٍ صــرف ليــس بتلــك 

بالبســاطة، فهــذه النقطــة تكمــن فــي أنهــا جــزءٌ مــن المشــكلة وجــزءٌ مــن الحــل فــي آنٍ معــاً.
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ــلات  ــاب المعض ــي ب ــل ف ــي تدخ ــلاح الدين ــة الإص ــل قضي لع
التــي يترتــب علــى الدخــول اليهــا انفجــار غريــزي ســيحرض 
ــوا  ــل، وعمل ــم والتأوي ــن احتكــروا الفه ــن الذي ــه ســدنة الدي علي
علــى ترســيخ قســري لفكــرة الثــواب والعقــاب وربطهــا بمفهــوم 
غيبــي يحــال إليــه كل الأمــر، وهنالــك قــدرٌ كبيــرٌ مــن تعطيــل 
ــا  ــي واقعن ــة، فف ــة الديني ــة المؤسس ــخ هيمن ــى تترس ــل حت العق
ــاج  ــة فــي ســلوكنا نحت ــا لترســيخ العقلاني ــدر حاجتن ــي بق العرب
إلــى أن نبنــي حيــاة روحانيــة ايمانيــة حتــى لــو انطــوت علــى 
غيبيــات لكــن بقــدرٍ عاقــلٍ قــدر المســتطاع، فليــس منطقيــاً ولا 
ــاً  ــس منطقي ــاس، ولي ــده الن ــه يعب ــي وجــود إل ــلاً نف ــاً مث تحرري
ــبع  ــزم أن تشُ ــذي يل ــدر ال ــاس، فبالق ــاة الن ــن حي ــن م ــي الدي نف
روح الإنســان العربــي بالديــن، وبقــدر حاجتــه إليــه المتفاوتــة 
ــي حــدود هــذا  ــى ف مــن شــخص لآخــر، إلا أنهــا يجــب أن تبق
الإشــباع الذاتــي وبحــدود الســماح لأقرانــه فــي المجتمــع عامــة 
بالممارســة ذاتهــا مــن قبلهــم دون أن تتعــارض وتتناقــض هــذه 

ــح صراعــاً.  الحاجــات لتصب

لذلــك فــإن التحــرر القومــي فــي هــذه النقطــة يعنــي عــدم تــرك 
ــراً  ــن، لأن كثي ــال الدي ــمى رج ــا يس ــاً لم ــة نهب ــاحة القومي الس
مــن مواعظهــم تتهــاوى أمــام أبســط جــدل عقلــي، ناهيــك عــن 
ــداً ومســلمات  ــة أصبحــت تقلي ــم الديني افتقارهــا للســند، فالتعالي
ترســخت عبــر قــرونٍ طويلــةٍ تواطــأ فيهــا كثيــرٌ ممــن رغبــوا 

فــي الهيمنــة علــى عقــول النــاس وتجلــت هــذه فــي عصــور الانحطــاط، ولنؤكــد أن المقصــود بالإصــلاح الدينــي لا يحاكــي النمــط 
ــك  ــة الصاعــدة وكان يبغــي مــن ذل ــة البرجوازي ــاً تماشــى مــع حرك ــى نهجــا فردي ــذي تبن ــرون الوســطى ال ــي الق ــي ف الأوروب
ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الكنيســة ولكنــه انحــدر نحــو تأويــلات متصهينــة للمســيحية تبناهــا مارتــن لوثــر وكلفــن تحــت 
غطــاء التبشــير بعــودة المســيح والألفيــة الســعيدة التــي حاولــوا التبشــير فيهــا والتعجيــل بقدومهــا، مــا حــدث كان كســراً لنفــوذ 
الكنيســة الكاثوليكيــة وانســجاماً مــع الأيديولوجيــا التــي تتهيــأ للصعــود وللفكــرة القوميــة التــي بــدأت تجتــاح أوروبــا، ولضــرورة 
الاســتقلال سياســياً عــن الفاتيــكان، لكــن قســماً مهمــاً مــن الخرافــة بقــي مســيطراً علــى العقــول وإن بقالــبٍ بــدا إنــه ايمانــيٌ متفــقٌ 

مــع أيديولوجيــا العصــر. 

وحتــى نحســن إدارة معركــة التحــرر القومــي، لا بــد مــن أن نضــع نصــب أعيننــا خطــة واضحــة، تبــدأ بتعميــم الخطــاب القومــي 
وتركــز وبشــكل متــلازم علــى المشــكلة والحــل وبــذات الوقــت إعطــاء جرعــات مــن التفــاؤل والأمــل بشــكلٍ مســتمر، فليــس 
صحيحــاً التركيــز فقــط علــى خطــابٍ عقلانــيٍ جامــد كمــا قــد يبــدو للبعــض، فعلــى أهميتــه لا بــد مــن فهــم مــدى تقبــل الجمهــور 
لهــذا النــوع مــن الخطــاب ورغبتهــم بخطــاب ســلس قريــب مــن وجدانهــم وميولهــم الروحيــة، ومــن هنــا نســتطيع تكريــس خطيــن 
متوازييــن فــي هــذا المســار، الأول يتماشــى مــع الحاجــة والرغبــة الدينيــة، والثانــي يرســم قواعــدَ عقلانيــةً بقالــبٍ دينــيٍ وهــذا لا 
نعدمــه فــي فهــم نصــوص الديــن وتطبيقاتــه، إذا اســتطعنا أن ننفــذ إلــى حصــر تلــك المفاهيــم  فــي دائــرة الفــرد مــع التركيــز علــى 

مفهــوم الجماعــة فــي إطارهــا القومــي الجامــع. 

هــذا التوصيــف ليــس بالســهولة التــي تبــدو فيــه هنــا، فالشــيطان يكمــن فــي تفاصيلــه العمليــة والتطبيقيــة، لكــن التجــارب التاريخيــة 
ــل  ــدو الأق ــد يب ــذا البن ــر أن ه ــع أن الظاه ــم المدرســي م ــف التعلي ــا، كتوظي ــتفادة منه ــن الاس ــا يمك ــم غيرن ــا أم ــرت به ــي م الت
تأثيــراً، فمــا يحصّلــه الإنســان عبــر دروس الوعــاظ والمشــايخ،  أو مــا يتلقنــه بالوراثــة المباشــرة مــن الأســرة، أو بواســطة العقــل 
الاجتماعــي، أكبــر مــن الأثــر المدرســي لكنــه يبقــى مهمــاً، لكــن توظيــف الفــن والأدب والمســرح وحتــى الأغنيــة وتأهيــل الوعاظ 
ــا جامــدة  ــة، ولكــن هــل فعــلاً يجــب أن تبقــى أدواتن ــدر مــن البراغماتي ــل هــذه الممارســة فيهــا ق جــزءٌ مــن خطــة العمــل، ومث

بقوالــب محــددة ســلفا؟ً!  غيــر أنــه مــن المهــم أن يبقــى هنــاك ضابــطٌ يضبــط إيقــاع خطــة العمــل.
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ــردي، ويواجــه  ــل الف مشــروع التحــرر القومــي يصطــدم بالعق
آلــة الغــرب الضخمــة فبمــاذا نواجهه، وهــو يواجهنا بالفسيفســاء 
الطائفيــة والقبليــة؟ نعــم، هنــاك مفاصــل حساســة موجــودة 
تحتــاج إلــى الضــرب بقســوة كالطائفيــة، ولكــن شــريطة تبنــي 
مفهــومٍ غيــر طائفــي للديــن وبــذات الوقــت عــدم التضييــق علــى 
ــة  ــذه المعادل ــل ه ــية، ومث ــف النفس ــك الطوائ ــاع تل حاجــات اتب

ــاج أن تــوزن بميــزان شــديد الدقــة والحساســية. تحت

ــهولة  ــق بالس ــن أن ينطل ــا لا يمك ــق بن ــذي يحي ــد ال ــك القي إن ف
المتصــورة فــي جــوٍ مــن التــرف أو فــي جــوٍ مــن شــيوع النزعــة 
الاســتهلاكية، وقــد تحتــاج الأمــة إلــى هــزات هــي قائمــة فعليــاً 
الآن، وحالــة الضيــاع متفشــية وحتــى التيــارات الدينيــة برغــم 
توغلهــا فــي المجتمــع العربــي إلا أنها تواجــه إشــكالاً موضوعياً 
لعــدم قدرتهــا علــى تبريــر فشــل مشــروعها الــذي بشــرت فيــه 
بإقامــة دولــة خلافــة أو بالســيطرة علــى بقعــة مــن الأرض 
ــداد  ــن الارت ــة م ــة لتواجــه حال ــع الأم ــر واق ــا أن تغي ــن به يمك
عنهــا وعجــزٍاً عــن تفســير مــا حــدث، وكعادتهــا تلجــأ للغيبيــات، 
ــتوى  ــذا المس ــى ه ــاض الآن عل ــرر تخ ــة التح ــة معرك بالنهاي
بقــدر لا بــأس فيــه، وإن كان دون الأمــل لجهــة فضــح التكفيــر 

ــة الإســلامويين. ــه وانتهازي وتيارات

ــد الموصــول  ــى الجه ــاج إل ــي نحت ــرر العرب ــة التح ــي معرك ف
وأمضــى الأســلحة فــي هــذه المرحلــة هــي الكلمــة، فــلا يجــب أن 

نبخــل بهــا، وأن نعمــم ذلــك، وهــي مرحلــة لا بــد منهــا وهــي أســاس وليــس بغيــره يقــوم ويقــوى البنــاء. 
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نواب شعب أم شهود زور؟

عبد الناصر بدروشي

لمــاذا لا يــزال بعــض القومييــن واليســاريين يتمســكون بنفــس 
واســتمرت  نشــأتهم  منــذ  رافقتهــم  التــي  الجذريــة  النزعــة 
ــة الأحــزاب والقــوى السياســية المنظمــة  لعقــود، مــع أن غالبي
ــم نقــل كلهــا، قامــت “بتطويــر”  والشــخصيات المســتقلة، إن ل
ــي باتــت  ــة الت ــة الحالي ــات المرحل خطابهــا لينســجم مــع متطلب
ــا يدعــون(؟  ــة والحكمــة” )كم ــر مــن “المرون تســتوجب الكثي

فالثــورة والعنــف الثــوري والاســتبداد الوطنــي هــي لغــة ولّــى 
ــرن  ــي الق ــوري ف ــد الث ــام الم ــع انقضــاء أي ــت م ــا ودفُن عهده
المنصــرم، بحســب زعــم أصحــاب هــذا القــول مــن اليســاريين 
والقومييــن الجــدد.  ولأن طــرح الســؤال الصحيــح هــو نصــف 
ــا  ــح كم ــه ليصب ــا ب ــذي بدأن ــة الســؤال ال ــد صياغ ــة نعي الإجاب

يلــي:

لمــاذا تخلــت الأحــزاب القوميــة واليســارية العربيــة عــن 
خطابهــا ونهجهــا الــذي بــدأت بــه؟ مــا الســر وراء تخلــي 
الأحــزاب القوميــة واليســارية عــن جذريتهــا، وعلــى أي أســاس 
يكــون تغييــر المســلكيات؟ هــل أن الأهــداف والمبــادئ تهتــرئ 

ــادم؟ ــقط بالتق وتس

نشــأت التيــارات القوميــة واليســارية العربية بمفهومهــا الحديث 
بعــد أفــول نجــم الاحتــلال العثمانــي وبدايــة عصــر الاحتــلال 
الغربــي، وكانــت قــوى تحــرر وطنــي تنــادي بالوحــدة وبالثورة 

ــى ســدة الحكــم فــي عــدد مــن الأقطــار  ــم والاحتــلال فقارعــت قــوى الاســتكبار العالمــي وتمكنــت مــن الوصــول إل ــى الظل عل
وعملــت علــى الإطاحــة بعــدد مــن الأنظمــة الرجعيــة وكانــت مســيرتها نجمــة مضيئــة فــي تاريخنــا العربــي وحافلــة بالإنجــازات 

ولا تخلــو مــن الانكســارات والأخطــاء.

وبعــد أن كانــت قــوى ثوريــة تقطــع مــع الواقــع الســائد وتعتبــر أن منظومــات الحكــم فــي الأقطــار العربيــة فاســدة مــن أساســاتها 
تســتوجب احــداث انقــلاب جــذري فيهــا ولا يمكــن التعايــش معهــا أو تجميلهــا مــن الداخــل، تحولــت إلــى قــوى إصلاحيــة تؤمــن 

بمبــدأ “التشــاركية فــي الحكــم” )تشــاركية الشــريف مــع الخائــن والحــر مــع التابــع صاحــب الأرض وبائــع العــرض(.

ــا عــن المشــاركة  ــة يتســاءل البعــض عــن الســر وراء إعراضن ــن الأقطــار العربي ــي عــددٍ م ــة ف ــدء الحمــلات الانتخابي ــع ب م
والتصويــت فــي الانتخابــات البلديــة والرئاســية والتشــريعية، مــع أننــا أفردنــا العــدد الثامــن والعشــرين مــن مجلــة طلقــة تنويــر 

ــى بعــض جوانــب المســألة. ــد تســليط الضــوء عل ــا نعي ــا منهــا الا أنن ــات وموقفن لموضوعــة الانتخاب

فــي زمــن المــد الثــوري كانــت القــوى الرجعيــة تتهــم الخطــاب القومــي واليســاري العربــي بأنــه خطــابٌ حالــمٌ خيالــيٌ بعيــدٌ عــن 
الواقــع وتطالبهــم بالتخلــي عــن الثوريــة الطوباويــة والتطــرف، أمــا اليــوم ونحــن نعيــش ســنوات عجــاف مــن الجــزر الثــوري 
والــردة، فإننــا نجــد أن الأحــزاب التــي يفتــرض أن تكــون صاحبــة المســلكية الثوريــة تتخلــى عــن مســلكيتها ووتتهــم الجذرييــن 

بالتنطــع والماضويــة والتكلــس والجمــود الأيديولوجــي.
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الدعــوات التــي يوجههــا “القوميــون واليســاريون الجــدد” اليــوم إلــى أصحــاب الخــط الجــذري تتلخــص أساســا حــول ضــرورة 
التخلــي عــن خطــاب الســتينيات وعــن “الثوريــة المفرطــة” والســقف العالــي وضــرورة الدخــول فــي العمليــة السياســية 
الديموقراطيــة بشــكلها “الربيعــي” الحالــي بتعــلات وتحــت مقــولات انتهازيــة مثــل “السياســة هــي فــن الممكــن” و“عــدم تــرك 

ــة لأعــداء المشــروع القومــي”. الســاحة خالي

بعيــداً عــن “اللغــة الخشــبية”، كمــا يســميها أدعيــاء القوميــة واليســار، وبعيــداً عــن الشــحن العاطفــي، نــرد علــى القومييــن الجــدد 
وأدعيــاء اليســارية ونبيــن موقفنــا لــكل مــن يريــد فهــم موقفنــا بلغــة بســيطة يقــدر علــى إدراكهــا المواطــن العربــي البســيط غيــر 

المســيس:

ــة  1/ أهــداف العمــل القومــي ليســت “موضــة” لتتغيــر مــع مــرور الزمــن، وإنمــا هــي أهــداف منطقيــة فرضهــا واقــع التجزئ
ــق، ــى تتحق ــة حت ــاً مشــروعة وقائم ــف، وســتضل أهداف ــلال والتخل والاحت

ــع  ــات فــي ظــل واق ــراف بنتائجهــا ومخرجاتهــا، والمشــاركة فــي الانتخاب ــي بالضــرورة الاعت ــة مــا يعن 2/ المشــاركة فــي لعب
الجهــل والفقــر والتخلــف، والتــي تقــوم علــى المــال الفاســد والديماغوجيــا التــي يروجهــا الإعــلام المملــوك لــرأس المــال فــي ظــل 

عــدم تكافــؤ الفــرص، هــو خيــار أخــرق،

3/ تســلل أقليــة لمنظومــة الحكــم ســواءٌ فــي البرلمــان أم فــي أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة لا يعــد انتصــاراً واختراقــاً فــي صفــوف 
ــه أعــداء  ــراق حقق ــل هــو اخت ــا، ب ــن إقناعن ــع الشــخصي لذواتهــم مــن الوصولي ــن عــن النف العــدو، كمــا يحــاول بعــض الباحثي
الأمــة فــي صفوفنــا لأن وجــود قــوى “ثوريــة” فــي مجالــس تحكمهــا أذنــاب الإمبرياليــة يعــدّ تجميــلاً لمنظومــة الفســاد الحاكمــة 

وإعطائهــا المشــروعية، أي أن يصبــح الفســاد “ديموقراطيــاً”، والخيانــة وجهــة نظــر..

فعندمــا تطــرح الخيانــة للتصويــت عليهــا فــي البرلمانــات وتمــرر، بحضورنــا، ســواءٌ صوتنــا ضدهــا أم امتنعنــا عــن التصويــت، 
فإنــه يصبــح مــن المعيــب المشــاركة فــي هــذه العمليــة، فحتــى التصويــت لصالــح الموقــف الوطنــي يعتبــر خيانــة لأنــه يشــرّع 
للنتيجــة التــي ستكتســي مشــروعية كونهــا نتيجــة تــم الوصــول اليهــا “ديموقراطيــاً”.. مثلمــا حصــل مــع مشــروع الفصــل عــدد 
27 مــن الدســتور التونســي الــذي يعتبــر التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي جريمــة يعُاَقَــب عليهــا بقانــون والــذي تــم إســقاطه عبــر 

“ديموقراطيــة” رأس المــال وبمشــاركة قوميــة ويســارية.
فالقوميــون واليســاريون داخــل أســوار المجالــس النيابيــة هــم شــهود زور ليــس أكثــر، ولولاهــم لمــا اكتســب المجلــس مشــروعية 

. شعبية

4/ الحــل يكمــن فــي تــرك المســارح الهزليــة التــي تحظــى بــازدراء شــعبي واســع والمتمثلــة فــي منظومــة الحكــم بشــكلها الحالــي 
ــحوقة  ــعبية المس ــوى الش ــن الق ــع الصــراع بي ــا ودف ــا وتأطيره ــر وتحفيزه ــام بالجماهي ــى الالتح ــك، عل ــن ذل ــدلاً م ــل، ب والعم
ومصاصــي الدمــاء أصحــاب راس المــال الفاســد والرجعيــات العربيــة بــكل تفريعاتهــا إلــى نهاياتــه المنطقيــة تمهيــداً لإطــلاق 

ثــورة شــعبية حقيقيــة تنطلــق مــن صفــوف الجماهيــر لتجتــث واقــع الفســاد مــن جــذوره.

5/ مخطــئ كل مــن يظــن أن الإمبرياليــة ستســمح للقومييــن واليســاريين، جذرييــن كانــوا أم إصلاحييــن أم تحريفييــن،  باعتــلاء 
ــى تأكــدت مــن عجــز  ــى النخــاع مت ــة” حت ــة “ديموقراطي ــات المتحــدة الأمريكي ــة، فالولاي ــى بالوســائل الديموقراطي ــم حت الحك
القــوى التــي تشــكل تهديــداً لمصالحهــا عــن الفــوز بالانتخابــات، وتتحــول إلــى قــوة مســتبدة تكشــر عــن انيابهــا وتســتخدم قوتهــا 
الضاربــة بــدون أدنــى ضابــط متــى تحقــق فــوز القــوى المعاديــة لهــا “ديموقراطيــا” مثلمــا حــدث مــع الثــورة البوليفاريــة فــي 

فنزويــلا.

6/ المشــاركة فــي الانتخابــات هــو قبــول بمنظومــة الحكــم الســائدة تمامــاً مثــل إجــراء الانتخابــات تحــت الاحتــلال وهــو مــا يمثــل 
اعترافــاً بمشــروعية ذلــك الاحتــلال، وعلــى ســبيل الذكــر نذكــر أن البلديــة الحاليــة فــي تونــس، والتــي ســتنطلق فــي الســادس مــن 
أيار/مــاي 2018 الجــاري، تقــام فــي ظــل القانــون الــذي أعــد ســلفا لتفتيــت تونــس والــذي أعطــى للبلديــات والأقاليــم صلاحيــات 
ــة  ــوى الوطني ــاً بالق ــاً كان حري ــحاً وتصويت ــة ترش ــات البلدي ــي الانتخاب ــاركة ف ــدل المش ــه، فب ــا بنتائج ــد اعتراف ــا يع ــيادية م س

مقاطعتهــا والتصــدي لهــا والعمــل علــى إجهاضهــا.
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7/ المشــاركة فــي الانتخابــات فــي أنظمــة تحتكــم لسياســات 
ــن  ــس م ــعب، وأقتب ــة للش ــو خيان ــي ه ــد الدول ــدوق النق صن
تونــس: “الأســد  فــي  الوطنييــن  المناضليــن  أحــد  مقولــة 
المــروض الــذي يمــلأ الدنيــا زئيــراً مــن داخــل قفص الســيرك 
ــا  ــه حق الديموقراطــي لا يخيــف العــدو الأمريكــي، مــن يخيف

ــراري...”. ــو أســد الب ه

عــدم  ويعتبــر  علينــا  يعتــب  مــن  كل  نذكّــر  الختــام  فــي 
مشــاركتنا فــي المهــازل الانتخابيــة تصرفــاً ســلبياً أن كل 
مــا فــي الامــر هــو أننــا نرفــض التحــول إلــى شــهود زور.. 
ونرفــض التناقــض مــع ذواتنــا عبــر اتهــام منظومــة بالفســاد 
ــاً عــن انتصــارات  ومــن ثــم ننخــرط فيهــا حتــى النخــاع بحث
ــه  أصغــر بكثيــر مــن انتصــارات دونكيشــوت فــي مصارعت

ــاح. ــن الري لطواحي



  العدد رقم ) 48( صدر في  1  آيار عام 2018 للميلاد 

11

شخصية العدد:
إبراهيم محمد علي باشا: أعظم قائد عسكري عربي منذ ألف عام

نسرين الصغيرّ

ــا هــي اللســان،  ــن أمٍ ولا أب، إنم ــم م ــة بأحدك ليســت العربي
فمــن تحــدث العربيــة فهــو عربــي... فــإن صــحّ هــذا الحديــث 
الشــريف أم لــم يصــح، فــإن مــا جــرى هنــا مجــرى الحديــث 
ــاء  ــى الانتم ــة عل ــة، القائم ــة الحضاري ــرة العروب يكــرس فك
الثقافــي واللغــوي، مقابــل فريــة نســبة القوميــة العربيــة 
ــدارس  ــض الم ــه بع ــت إلي ــا ذهب ــى م ــي، عل ــل العِرق للأص
القوميــة العنصريــة ذات المنشــأ الأوروبــي، فالقوميــة العربية 
ــا  ــاعها وتنوعه ــزت باتس ــات، تمي ــن القومي ــن بي ــذات، م بال
العِرقــي، لا ســيما أننــا جُعلنــا أمــةً وســطا، علــى طــرق 
القوافــل التجاريــة والغــزوات والهجــرات العالميــة، فــي قلــب 
العالــم القديــم، قبــل اكتشــاف القــارات الجديــدة واســتعمارها، 
ــات،  ــن القومي ــن بي ــذات، م ــة بال ــا العربي ــإن قوميتن ــك ف لذل
ــة  ــى الهوي ــل عل ــة، ب ــسٍ عرقي ــى أس ــى عل ــن أن تبُن لا يمك
الثقافيــة والحضاريــة لشــعبٍ متنــوعٍ وأرضٍ مفتوحــةٍ تفاعــلا 
علــى مــر الزمــن لينتجــا أمــةً عربيــةً واحــدة شــاء المشــككون 

ــوا. فيهــا أم أب

ــيٌ  ــاء ومشــروع، لا أصــلٌ عرق ــة وانتم ــة هوي ولأن العروب
ــم باشــا،  ــقُ وصــف إبراهي ــا، يحِ ــن أبنائه ــرٌ م ــه كثي ــر ل تنكّ
ــه  ــدٌ عربــي، مــع أن ــه قائ ــي باشــا الكبيــر، بأن ابــن محمــد عل
ــى  ــا تبن ــة، إنم ــي أرضٍ عربي ــد ف ــم يوُل ــاً، ول ــد عربي ــم يول ل
كأبيــه المشــروع القومــي العربــي، مشــروع تأســيس الدولــة 
ــذي  ــد ال ــروع الوحي ــزال المش ــذي لا ي ــدة، ال ــة الواح العربي
يحــق أن نســميه مشــروعاً قوميــاً عربيــاً، وخــاض المعــارك 

ــي  ــة ف ــردات المحلي ــي، ضــد التم ــتعمار العثمان ــي، ضــد الاس ــتعمار الأوروب ــة، ضــد الاس ــا، ضــد الوهابي ــن أجله ــة م الدموي
ــع  ــي المجتم ــك، وضــد نزعــات التشــظي ف ــي، ضــد الممالي ــي والعثمان ــا الاســتعماران الأوروب ــي حرّكه ــة الت الأقطــار العربي

ــي.   العرب

ــعَ محمــد علــي باشــا علنــاً رايــة القوميــة العربيــة فــي مواجهــة الاســتعمارين  لســنا نلُبــس إبراهيــم باشــا ثوبــاً ليــس لــه، فقــد رَفَ
الأوروبــي والعثمانــي، وتبنــى مشــروع دولــة المواطنــة القوميــة التــي يتســاوى فيهــا المواطنــون بالحقــوق والواجبــات، ونقُــل 
عــن إبراهيــم باشــا القائــد العســكري الــذي أدار معظــم حملاتــه العســكرية أنــه بــات عربيــاً بعدمــا لونــت شــمس مصــر دمــه، 
ــز بتشــكيل قــوات عربيــة مــن مصــر وبــلاد الشــام  وعُــرف عنــه أنــه كان يعيــش وينــام ويــأكل ويقاتــل مــع الجنــود، وأنــه تميّ
ســحق بهــا العــدو العثمانــي وصــولاً إلــى كوتاهيــة عــام 1832 قــرب اســطنبول الحاليــة، حيــث مــرّغ أنــف الغطرســة العثمانيــة 
الجوفــاء بالتــراب، ثــم مجــدداً عــام 1839 فــي نصيبيــن قــرب عنتــاب، وهــي مــن الأقاليــم العربيــة الســورية المقتطعــة لتركيــا 
حتــى يومنــا الحاضــر.  وليســجل التاريــخ أن الــدول الأوروبيــة العظمــى آنــذاك، ومنهــا روســيا القيصريــة، هرعــت لدعــم الدولــة 
العثمانيــة، وأنهــا تدخلــت عســكرياً بشــكلٍ مباشــرٍ لإخــراج إبراهيــم باشــا مــن بــلاد الشــام، فــي تكــرارٍ ممــلٍ لدعــم الاســتعمار 

الأوروبــي للإســلام السياســي فــي مواجهــة المشــروع القومــي العربــي منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 



 العدد رقم )48( صدر في  1  آيار عام 2018 للميلاد 

12

 De Bois Le ويقــول معاصــره البــارون دوبــوا لوكومــت
Comte  إنــه كان يجاهــر بإحيــاء القوميــة العربيــة ويعــد نفســه 
عربيــاً، وســئل كيــف يطعــن فــي الأتــراك وهــو منهــم فأجــاب: 
ــك  ــاً، ومــن ذل ــى مصــر صبي ــت إل ــي جئ ــاً فإن ــا لســت تركي »أن
الحيــن مصرتنــي شمســها وغيــرت مــن دمــي وجعلتــه دمــاً 
عربيــاً«. وكتــب إلــى أبيــه فــي أثنــاء حصــار عــكا حيــن بلغــه أن 
الســلطان حشــد الجيــوش لدفــع الجيــش المصــري عــن أســوارها 
»ومهمــا بحثــوا فــلا يمكنهــم أن يعثــروا علــى مثــل جنــود العــرب 

الذيــن أقودهــم أنــا«.

كثيــرون يعرفــون محمــد علــي باشــا ومشــروعه الوحــدوي 
النهضــوي العربــي، لكــن الحقيقــة تبقــى أن مشــروع محمــد علــي 
ــش  ــال )حتعي ــال وراء أجي ــاً، أجي ــاً عربي باشــا كان ســيبقى حلم
ــا،  ــم باش ــع لإبراهي ــكري الرائ ــولا الأداء العس ــا(، ل ــى حلمن عل
ــذي  ــي، وال ــه بالتبن ــه ابن ــل أن ــذي قي ــا، ال ــي باش ــد عل ــن محم اب
ولــد عــام 1789، تاريــخ الثــورة الفرنســية، والــذي توفــي عــام 
1848، وهــو لــم يبلــغ الســتين بعــد، وقيــل أنــه توفــي مســموماً، 
بعدمــا تولــى مصــر بعــد أبيــه محمــد علــي.  وليــس ذلــك مفاجئــاً، 
ــد الذكــر جمــال  ــه إبراهيــم باشــا، كأنــي بــه خال بالنظــر لمــا مثلّ
عبــد الناصــر، بالرغــم مــن جهــل البعــض الذيــن يخلطــون بيــن 
ــن  ــم، وبي ــه إبراهي ــي، وابن ــي القومــي العرب مشــروع محمــد عل
ذريــة محمــد علــي التــي حكمــت مصــر حتــى ثــورة يوليــو عــام 
ــا  ــة له ــر لا علاق ــرادور حقي ــى كمب ــت إل ــي تحول 1952، والت

ــم. ــي وإبراهي ــراث محمــد عل بت

ــن عامــي 1819-1816، بعــد أن  ــة بي ــرة العربي ــي الجزي ــن ف ــه ضــد الوهابيي ــى حملت ــم باشــا الأول ــت مــن حمــلات إبراهي كان
عــاث الوهابيــون فســاداً وإرهابــاً وتكفيــراً فــي العــراق وبــلاد الشــام والجزيــرة العربيــة فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر، وقــد 
دمــر إبراهيــم باشــا عاصمتهــم »الدرعيــة« آنــذاك التــي لا تــزال قاعــاً صفصفــاً حتــى الآن.  وبيــن عامــي 1822-1821، قــاد 
ــم يفصمهــا فــي ظــل »الاســتقلال« إلا الاســتعمار  ــي ل ــل الت ــى وحــدة وادي الني ــداً عل ــي الســودان، تأكي ــةً ف ــم باشــا حمل إبراهي
البريطانــي.  لكــن أهــم معــارك إبراهيــم باشــا كانــت فــي بــلاد الشــام بيــن عامــي 1840-1831، فــي مواجهــة الدولــة العثمانيــة 
والاســتعمار الأوروبــي والتمــردات المحليــة التــي غذاهــا كلاهمــا.   وهنالــك طبعــاً حــرب المــورة ضــد التمــرد اليونانــي علــى 
الاحتــلال العثمانــي عــام 1824، وكان محمــد علــي باشــا لا يــزال وقتهــا »واليــاً عثمانيــاً«، كوفــئ علــى قمــع التمــرد اليونانــي 
بجزيــرة كريــت اليونانيــة، فأصــر علــى حكــم بــلاد الشــام، وهــو مــا أنكــره العثمانيــون عليــه، فــكان مــا كان، وكان أول مشــروع 
ــة المركزيــة بيــن الجزيــرة العربيــة وبــلاد  ــاء الدول وحــدوي نهضــوي تحــرري عربــي حقيقــي جمــع التصنيــع والعســكرة وبن
الشــام ووادي النيــل لــولا تدخــل الاســتعمار »الصليبــي« لمصلحــة »الخلافــة العثمانيــة« ضــد محمــد علــي وابنــه إبراهيــم، ويــا 

لعــار الإســلامويين علــى مثــل هــذا التاريــخ المعيــب!

ابحثــوا عــن تاريــخ إبراهيــم باشــا، فمهمــا قلنــا، فإنــه أقــل ممــا يســتحقه، إنمــا أردنــا تعريــف العــرب بأبطالهــم الحقيقييــن الذيــن 
يبــرز إبراهيــم باشــا مــن بينهــم كأهــم قائــد عســكري حقــق إنجــازات قوميــة وحدويــة تحرريــة يعــز نظيرها منــذ القرون الوســطى.  
إن أمــة لا تعــرف أبطالهــا لا يمكــن أن تنهــض، وإن شــعباً لا يــدرك الفــرق بيــن عــدوه وحماتــه لا يمكــن أن يتحــرر.  باختصــار، 
ــا هــو الاســتعمار الأوروبــي، ومــا  القوميــة العربيــة هــي الحــل، وهــي المســتهدفة، ومَــن دعــم الاســتعمار العثمانــي فــي بلادن

ســمح للاســتعمار الأوروبــي أن يتغــول علــى بلادنــا هــو قــرون التياســة العثمانيــة.
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ترامب وحروبه التجارية: هل دخلت العولمة بداية نهايتها؟

إبراهيم علوش

تجبــر الصيــن، بحســب مزاعــم غربيــة، الشــركات الأجنبيــة 
العاملــة عندهــا علــى نقــل التكنولوجيــا للشــركات الصينيــة، 
والغــرب يعتبــر ذلــك “انتهــاكاً لحقــوق الملكيــة الفكريــة” )مجلــة 
“فوربــس”، 3 آذار 2018(.  وبحســب تحقيــق أجــراه البيــت 
الأبيــض فــي آب 2017، فــإن السياســات الصناعيــة الصينيــة 
تجبــر الشــركات الأمريكيــة علــى كشــف أســرارها التكنولوجيــة 
مــع  مشــتركة  مشــاريع  تشــكيل  وعلــى  الصينيــة  لنظيراتهــا 
ــاب  ــن اكتس ــن الاطــلاع م ــرة م ــن الأخي ــركات الصينية،تمك الش
المهــارات والقــدرات التكنولوجيــة الأمريكيــة، كشــرط للاســتثمار 
ــس  ــع إدارة الرئي ــدى ذرائ ــكل إح ــذي يش ــر ال ــن، الأم ــي الصي ف
ترامــب لفــرض الضرائــب الجمركيــة علــى المنتجــات الصينيــة 
)موقــع Quartz، 22 آذار 2018(.  وهــو مــا تحــذر الصيــن مــن 
أنهــا ســترد عليــه بضرائــب جمركيــة مضــادة، فــي جــوٍ عــامٍ يبــدو 
فيــه بــأن العالــم ينزلــق أكثــر فأكثــر نحــو حــروب تجاريــة وقيــود 
علــى الانتقــال الحــر غيــر المقيــد للســلع والخدمــات ورأس المــال 

ــة. ــض الموضوعــي للعولم ــف النق ــي بالتعري ــال، ه والعم

اتفــاق تجــارة حــرة، يخفــض القيــود الجمركيــة وغيــر الجمركيــة، 
ويضــع مجموعــة قواعــد تؤســس لفضــاء اقتصــادي أوســع، فــي 
منطقــة المحيــط الهــادئ، فــي تشــيلي، ســانتياغو، فــي 8 آذار 
2018، بيــن 11 دولــة، هــي اســتراليا، برونــاي، كنــدا، تشــيلي، 
اليابــان، ماليزيــا، المكســيك، نيوزيلنــدا، البيــرو، ســنغافورة، 
طبعــاً،  غائبــة  المتحــدة  الولايــات  أن  والطريــف  وفيتنــام...  
والصيــن التــي كان الاتفــاق موجهــاً ضدهــا أصــلاً غائبــةٌ أيضــاً، 
وقــد اعتبــر الاتفــاق رســالة علــى المضــي قدمــاً فــي مســيرة 

العولمــة، لا ســيما بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق الشــراكة الأولــى عبــر المحيــط الهــادئ فــي بدايــة عــام 2017، 
الــذي أتــى الاتفــاق الجديــد للشــراكة عبــر منطقــة المحيــط الهــادئ بلــورةً لــه، وقــد اعتبــر الاتفــاق الجديــد تأكيــداً علــى أولويــة 
التجــارة الحــرة مــن قبــل دول تشــكل بمجموعهــا %13 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العالــم، أو حوالــي 10 ترليــون دولار، 

ــرةٌ. ــا أيضــاً دولٌ كثي ــح إليه ــي راحــت تجن ــا إدارة ترامــب، والت ــي تتبناه ــة الت ــي وجــه النزعــة الحمائي ف

ــة  ــة للدول ــة المملوك ــاول المنشــآت الاقتصادي ــرات تتن ــادئ يتضمــن أيضــاً فق ــط اله ــر المحي ــد للشــراكة عب ــاق الجدي لكــن الاتف
ــيات  ــددة الجنس ــة للشــركات متع ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــاول حماي ــة أخــرى تتن ــرات تفصيلي ــواق”، وفق ــي الأس ــا ف و”تدخله
العاملــة فــي الخــارج، فيمــا يمكــن اعتبــاره موجهــاً ضــد الصيــن، التــي تتحكــم شــركاتها العامــة بتجارتهــا الدوليــة، والمتهمــة 
بالتعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للشــركات الغربيــة، وهــو مــا يجعــل انخــراط الصيــن فــي الاقتصــاد الدولــي “مشــبوهاً” 

ــة! ــة والمعولمــة، و”غيــر نقــي”، مدفوعــاً بدوافــع قومي مــن وجهــة النظــر الغربي

اتفــاق الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ الأصلــي، لعــام 2016، الــذي لــم يصــادق عليــه الكونغــرس الأمريكــي بســبب الانقســامات 
ــي  ــس الأمريك ــن اســتراتيجية إدارة الرئي ــس ترامــب، كان بالأســاس جــزءاً م ــه إدارة الرئي ــذي انســحبت من ــه، وال ــي صفوف ف
الســابق أوبامــا للتركيــز علــى آســيا، وللتأكيــد علــى القيــادة الأمريكيــة للاقتصــاد العالمــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين، فــي 
مواجهــة الصعــود الصينــي، وميــلان كفــة الاقتصــاد العالمــي شــرقاً، ولذلــك اعتبــر الكثيــر مــن المحلليــن انســحاب الولايــات 
المتحــدة مــن ذلــك الاتفــاق خبــراً جيــداً للصيــن التــي كانــت وكالــة أنبائهــا الرســمية قــد وصفــت الاتفــاق بأنــه “الــذراع الاقتصاديــة 

فــي اســتراتيجية إدارة أوبامــا الجغرافيــة السياســية لفــرض هيمنــة واشــنطن علــى المنطقــة”.
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لكــن ترامــب وفريقــه الاقتصــادي عاكفــان علــى تفكيــك اتفاقــات التجــارة الحــرة التــي تربــط الولايــات المتحــدة بالعالــم، وماضيان 
فــي شــن الحــروب التجاريــة علــى شــركاء الولايــات المتحــدة التجارييــن، ولذلــك فــإن المضــي قدمــاً بتوقيــع اتفــاق تجــارة حــرة 
ــى التوجــه المناقــض لتوجــه إدارة  ــداً عل ــل تأكي ــات المتحــدة، يمث ــدون الولاي ــة، ب ــادئ الاقتصادي ــة آســيا-المحيط اله ــي منطق ف
ــى واردات  ــولاذ، و%10 عل ــى واردات الف ــدار %25 عل ــة بمق ــوم جمركي ــرض رس ــراً بف ــام مؤخ ــذي ق ــب ال ــس ترام الرئي

الألمنيــوم. 

ــر  ــة والاســتثمارية عب ــاق الشــراكة التجاري ــم )اتف ــاق تجــارة حــرة فــي العال ــر اتف ــك توقفــت المفاوضــات حــول إنشــاء أكب كذل
الأطلســي( بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي منــذ الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة عــام 2016، وبــدأت إدارة الرئيــس 
ترامــب إعــادة التفــاوض مــع كنــدا والمكســيك حــول اتفاقيــة التجــارة الحــرة الأمريكيــة الشــمالية، فيمــا يبــدو أنــه يمثــل موقفــاً 
مبدئيــاً مــن حريــة التجــارة خصوصــاً، والعولمــة عمومــاً، لمصلحــة تحقيــق مكاســب للاقتصــاد الأمريكــي وشــركاته، بــدلاً مــن 
الالتــزام العقائــدي الصــارم بالترويــج لاقتصــاد معولــم تحكمــه الشــركات الكبــرى عابــرة الحــدود، بعيــداً عــن تدخــل الدولــة فــي 

الاقتصــاد.

ويــرى بعــض الكتــاب بــأن مــا يقــوم بــه ترامــب هــو تراجــع حقيقــي عــن العولمــة، لمصلحــة إعــادة إحيــاء الاقتصــاد الوطنــي 
الــذي تعرضــت قطاعاتــه الإنتاجيــة للتدميــر منهجيــاً مــع انتقــال الكثيــر مــن الشــركات الأمريكيــة إلــى الــدول التــي تتمتــع بكلــف 
إنتــاج أدنــى، ليبقــى اقتصــاد الولايــات المتحــدة قائمــاً علــى الخدمــات والحــرب )انظــر بيتــر كونيــغ مثــلاً فــي موقــع “غلوبــال 

ريســرتش” اليســاري فــي 13 آذار 2018(.

مــا يعــزز مثــل هــذا الاســتنتاج هــو أن الاتجــاه العــام فــي الاقتصاديــات الأكبــر فــي العالــم هــو فــرض المزيــد مــن الإجــراءات 
الحمائيــة منــذ الأزمــة الماليــة الدوليــة قبــل عشــر ســنوات، وتقــول وكالــة رويتــرز فــي تقريــرٍ لهــا عــن الاقتصــاد العالمــي فــي 
15 تشــرين الثانــي 2017 أن أكبــر 60 اقتصــاد فــي العالــم اتخــذ فــي الســنوات الفائتــة 7000 إجــراءٍ حمائــي )تشــكل الجمــارك 
ــي  ــد الت ــا الهن ــب، تليهم ــا فحس ــن 1000 منه ــؤولان ع ــي مس ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــط(، وأن الولاي ــكالها فق ــد أش أح
ــكلٍ  ــاً ل ــن 275 و365 إجــراءً حمائي ــان التــي تبنــت مــا بي ــم الأرجنتيــن وروســيا والياب وضعــت 400 إجــراء حمائــي، ومــن ث
منهــا، وســارت حفنــة مــن دول العالــم عكــس هــذا التيــار، علــى رأســها البرازيــل )منــذ الانقــلاب علــى لــولا دي ســيلفا(، وبعــض 

الــدول العربيــة، مثــل الســعودية وتونــس، التــي تبنــت المزيــد مــن الانفتــاح فــي اقتصادهــا.

ــدى  ــى م ــي، وهــو مؤشــر عل ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــواردات مقســومةً عل ــد ال ــل الانكشــاف يســاوي الصــادرات زائ معام
تأثــر الاقتصــاد المحلــي فــي أي دولــة بالتجــارة الخارجيــة مــن حيــث العائــدات والتوظيــف والنمــو، ومعامــل الانكشــاف بالنســبة 
للولايــات المتحــدة هــو %28، وهــو فــي الصيــن %41، وفــي ألمانيــا %51.   كمــا أن فائــض الصيــن وألمانيــا التجــاري الضخــم 
مــع الولايــات المتحــدة يعنــي أن الولايــات المتحــدة تســتورد مــن هذيــن البلديــن أكثــر بكثيــر ممــا تصــدر، وبالتالــي فــإن الــرد 
الأوروبــي والصينــي علــى أي أجــراءات حمائيــة تســتهدف صــادرات البلديــن للســوق الأمريكيــة ســيكون أقــل تأثيــراً بكثيــر علــى 
الصناعــات الأمريكيــة ممــا ســيكون علــى الصناعــات الصينيــة والأوروبيــة، لا ســيما الألمانيــة، التــي تصــدر للولايــات المتحــدة.  
النقطــة أن هــذا يشــجع إدارة ترامــب علــى فــرض رســوم وعوائــق جمركيــة وغيــر جمركيــة علــى الــواردات الصينيــة والألمانيــة 
إلــى الولايــات المتحــدة وهــو مقتنــعٌ أن أي رد فعــل انتقامــي ضــد الصــادرات الأمريكيــة إلــى البلديــن ســيكون أقــل ضــرراً علــى 

اقتصــاد الولايــات المتحــدة مــن العكــس.

الخطــاب الرســمي للحــزب الحاكــم والدولــة الصينيــة هــو أن الحــرب التجاريــة التــي يخوضهــا ترامــب ضــد الصيــن هــي دليــلٌ 
آخــر بــأن الولايــات المتحــدة تســتهدف الصيــن كقــوة عالميــة صاعــدة.  لكــن الخطــاب الإعلامــي الصينــي يعمــل أيضــاً علــى شــق 
الصــف الغربــي، وكســب الأوروبييــن إلــى جانبــه، مــن خــلال تقديــم ترامــب كعــدو للعولمــة والمؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة 
والتحكيــم الدولــي، كمــا جــاء فــي افتتاحيــة عنيفــة فــي صحيفــة “الشــعب” الرســمية الصينيــة فــي 5 نيســان 2018.  ولا ننســى 
أن الرئيــس الصينــي ذهــب إلــى دافــوس )المؤتمــر الســنوي لأكبــر ألــف شــركة فــي العالــم فــي منتجــع دافــوس السويســري( عــام 

2017 ليصــف السياســات التجاريــة لإدارة الرئيــس ترامــب بأنهــا كمــن “يحبــس نفســه فــي غرفــة مظلمــة”!
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ويصــر الأوروبيــون، وأنصــار العولمــة فــي الولايــات المتحــدة، بــأن ترامــب يخــوض المعركــة بشــكلٍ أرعــن ضــد الصيــن لأنــه 
كان مــن المفتــرض بــه أن يوحــد الصــف مــع الأوروبييــن ضدهــا، والاحتجــاج علــى الصيــن، بحســب أنصــار العولمــة الغربييــن، 
ــر السياســات  ــة العامــة، أو عب ــر الشــركات الصيني ــي الاقتصــاد والتجــارة عب ــة ف ــن، هــو تدخــل الدول ــن والأوروبيي الأمريكيي
ــة فــي الصيــن )انظــر مثــلاً  ــا الغربيــة بشــكل شــبه قســري علــى الشــركات الغربيــة العامل التجاريــة، وفــرض نقــل التكنولوجي
مقالــة “لــمَ الصيــن واثقــة بأنهــا تســتطيع أن تهــزم ترامــب فــي حــرب تجاريــة” فــي صحيفــة “نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة فــي 
5 نيســان 2018(، فالمعركــة الأوروبيــة والأمريكيــة ضــد الصيــن يفتــرض أن تكــون معركــة واحــدة لأنهــا معركــة رأس المــال 
المالــي الدولــي ضــد الــدول المســتقلة والصاعــدة، وضــد نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة الــذي تقــوده الدولــة ولا يخضــع لمنظومــة 

الهيمنــة الإمبرياليــة، بــل يخــوض غمــار الاقتصــاد الدولــي انطلاقــاً مــن مشــروع تنميــة قومــي مســتقل.

ثمــة معركتــان أساســيتان هنــا إذن: أولاً معركــة الغــرب ضــد الصعــود الصينــي )وضــد الــدول المســتقلة عمومــاً(، وهــي معركــة 
ــنها  ــة( يش ــي )راعــي العولم ــال المال ــرب ضــد رأس الم ــة داخــل الغ ــاً معرك ــية، وثاني ــة سياس ــة وجغرافي ــاد اقتصادي ذات أبع
الحــرس القديــم الداعــي للعــودة لأطــر الدولــة القوميــة والإجــراءات الحمائيــة فــي الــدول الغربيــة، وقــد اختلطــت أوراق هاتيــن 
المعركتيــن بســبب صعــود نجــم اليميــن الشــعبوي فــي الــدول الغربيــة، لا ســيما بعــد الأزمــة الماليــة الدوليــة عــام 2008، بخطابــه 

المعــادي للعولمــة والتجــارة الحــرة والهجــرة.

ومــن الطبيعــي أن تــؤدي ســيطرة اليميــن الشــعبوي، باســم الحــرس القديــم، والدفــاع عــن الاقتصــاد القومــي فــي وجــه العولمــة، 
إلــى نشــوء سلســلة أخــرى مــن المعــارك الداخليــة بيــن الاقتصــادات القوميــة نفســها فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة نفســها، علــى 
ــك  ــة، ولعــل ذل ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــل الحربي ــة قبي ــدول الصناعي ــي ال ــة ف ــات القومي ــن البرجوازي غــرار مــا جــرى بي
يتجلــى، أكثــر مــا يتجلــى، فــي الفائــض التجــاري الــذي تحققــه ألمانيــا مــع الولايــات المتحــدة، والــذي بلــغ قمــاً قياســياً هــو 50 
مليــار يــورو فــي العــام 2017، وهــو مــا يســتفز ترامــب كثيــراً، حيــث أنــه قــال فــي تغريــدة لــه فــي شــهر آيــار مــن ذلــك العــام: 
“لدينــا فائــض تجــاري ضخــم مــع ألمانيــا، إضافــةً إلــى أنهــم يدفعــون أقــل بكثيــر ممــا ينبغــي علــى الناتــو والدفــاع، وهــذا أمــر 
ســيء بالنســبة للولايــات المتحــدة، وهــو أمــر ســوف يتغيــر”.  وهــو مــا يعنــي فعليــاً أن ترامــب يطالــب ألمانيــا بأتــاوة شــبيهة 
بتلــك التــي يفرضهــا علــى الــدول الخليجيــة، وهــو مــا يدفــع بعــض الأوروبييــن إلــى حالــة تقــارب مــع الصيــن وروســيا، بالرغــم 

مــن وجــود تناقضــات أوروبيــة أخــرى معهمــا.

ــع  ــا.  موق ــن وحده ــب الصي ــن تصي ــن ل ــد الصي ــة ض ــب الحمائي ــراءات ترام ــأن إج ــرون ب ــدة يعتب ــر المقي ــة غي ــاة العولم دع
ــى أن  ــير إل ــا( تش ــة وتوابعه ــدول الغربي ــة لل ــة الاقتصادي ــة OECD )المنظم ــة لمنظم ــلاً دراس ــراً مث ــرغ” أورد مؤخ “بلومب
المنتجــات التــي تــم تصديرهــا مــن الصيــن فــي العــام 2011 جــاء ثلثهــا مــن مكونــات ومدخــلات غيــر صينيــة، يابانيــة وأمريكيــة 
وكوريــة جنوبيــة، كمــا أن الجمــارك الانتقاميــة الصينيــة علــى الســيارات المســتوردة مــن الولايــات المتحــدة للصيــن لــن تصيــب 
ــن  ــل ســتصيب شــركتين ألمانيتي ــها، ب ــن نفس ــي الصي ــة ف ــياراتها للســوق الصيني ــع معظــم س ــي تصنّ ــة الت الشــركات الأمريكي
ــي 12  ــرغ” ف ــع “بلومب ــات المتحــدة )أنظــر موق ــي الولاي ــع ف ــن مصان ــن م ــي تصــدرّ الســيارات للصي ــر وBMW( الت )ديمل

ــة”(. ــر المقصــودة لحــرب ترامــب التجاري ــوان “اســتعدوا للعواقــب غي نيســان 2018 تحــت عن

ــاه  ــس الاتج ــرب لا يعك ــي الغ ــة ف ــض للعولم ــاب المناه ــد الخط ــأن تصاع ــة ب ــار العولم ــض أنص ــرى بع ــك ي ــن ذل ــم م بالرغ
التاريخــي نحــو المزيــد مــن التوســع فــي التجــارة الدوليــة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــذي شــهد، بحســب هــؤلاء، ارتفاعــاً 
نســبياً، ولــو ببضــع نقــاط مئويــة، عمــا كان عليــه فــي خضــم الأزمــة الماليــة الدوليــة عــام 2008، وبعــد أزمــة الديــون فــي منطقــة 
 Globalization in the Age of Trump, Harvard Business Review, ًاليــورو بيــن 2012-2010 )انظــر مثــلا

.)July-August 2017 Issue
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ولا شــك بــأن التجــارة فــي الســلع كانــت أعلــى أيضــاً ببضــع نقــاط مئويــة خــلال العــام 2017، وفــي بدايــة العــام 2018، عمــا 
كانــت عليــه خــلال الأزمــة قبــل عشــر ســنوات، واقتــرب معــدل النمــو الاقتصــادي العالمــي مــن حوالــي 3 خــلال عــام 2017، 
وهــو أعلــى معــدل منــذ 2011، وهــو مــا يعــزز التجــارة الدوليــة، مــع ارتفــاع الدخــول وازديــاد الطلــب علــى الــواردات، مــع 

بقــاء العوامــل الأخــرى ثابتــة، بحســب تقريــر اقتصــادي للأمــم المتحــدة فــي 2018، يمكــن إيجــاده علــى هــذا الرابــط:
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/

WESP2018_Full_Web-1.pdf

لكــن بحســب تقريــر آخــر لمنظمــة “أونكتــاد” التابعــة للأمــم 
ــي  ــض ف ــر انخف ــي المباش ــتثمار الأجنب ــإن الاس ــدة، ف المتح
العــام 20117 بمعــدل %16 عــن مســتواه عــام 2016، 
ــة،  ــة الدولي ــة المالي ــذ الأزم ــراً من ــاً كبي ــهد تقلب ــه ش ــا أن كم
ــى مســتواه عــام 2007،  ــه عــاد فــي عــام 2015 إل ــى أن حت
ــدول المتقدمــة، أي أن  ــي ال ــاض، لا ســيما ف ــم عــاد للانخف ث
أحــد روافــع العولمــة الأساســية، وهــي رافعــة تصديــر رأس 
المــال، تتعــرض لتقلــبٍ وعــدم اســتقرارٍ شــديدين، حتــى مــع 
الازديــاد النســبي للتجــارة بالســلع والخدمــات عبــر الحــدود.

الحــر  التدفــق  التركيــز علــى  مــن جهــةٍ أخــرى، يمثــل 
والعمــال  والمعلومــات  المــال  ورأس  والخدمــات  للســلع 
ــا،  ــط، وبعــض تجلياته ــة فق ــدود عــوارض العولم ــر الح عب
فتبقــى  العولمــة  لقاطــرة  المحركــة  القــوة الأساســية  أمــا 
الشــركات متعديــة الحــدود التــي تمــارس نشــاطها التجــاري 
والاســتثماري والتســويقي – والسياســي طبعــاً – علــى نطــاق 
كونــي.  وبحســب مجلــة “ذي إيكونومســت” البريطانيــة فــي 
ــر  ــركات الـــ700 الأكب ــإن الش ــي 2017 ف ــون الثان 28 كان
فــي العالــم شــهدت تراجعــاً فــي أرباحهــا بمقــدار 25% 
بيــن عامــي 2011 و2016، كمــا أن العائــد علــى القيمــة 
الرأســمالية لتلــك الشــركات انخفــض مــن %18 إلــى 11% 
خــلال تلــك الفتــرة، فيمــا كانــت معــدلات نمــو أربــاح وعوائــد 
ــزداد،  ــة( ي ــر العالمي ــة )أي غي ــركات المحلي ــات الش ومبيع

ــاض  ــزات اقتصــاد الحجــم )انخف ــرة للحــدود اســتنزفت ممي ــى أن الشــركات العاب ــةً عل ــه “ذي إيكونومســت” دلال ــا اعتبرت فيم
التكلفــة الوســطية للوحــدة الواحــدة مــع ازديــاد الانتــاج فــي الصناعــات الكبيــرة( ومميــزات الفــروق بيــن كلــف الأجــور وأســعار 
ــة. ــي الشــركات المحلي ــا ف ــة عنه ــي الشــركات الدولي ــف الإدارة ف ــاع كل ــث” وارتف ــم الثال ــي دول “العال المدخــلات الأخــرى ف

مــا ســبق ربمــا يرجــح فرضيــة أن صعــود اليميــن الشــعبوي فــي الغــرب عمومــاً، والولايــات المتحــدة خصوصــاً، شــكّل حركــة 
ــت  ــة، وبات ــرره حســابات الجــدوى الاقتصادي ــا تب ــر مم ــر الحــدود أكث ــش الاســتثمار عب ــا انفل ــة، بعدم ــن العولم ــح ضم تصحي
العولمــة بحاجــة للتمحــور وإعــادة التمركــز، تمهيــداً لمرحلــة انطــلاق جديــدة للعولمــة قــد تتخــذ أشــكالاً مختلفــة عــن تلــك التــي 
اتخذتهــا فــي المرحلــة الواقعــة بيــن انهيــار دول المنظومــة الاشــتراكية والأزمــة الماليــة الدوليــة، أي بيــن عامــي 1991 و2008 

)“صعــود اليميــن الشــعبوي فــي الغــرب: حركــة تصحيــح ضمــن النســق الإمبريالــي؟”، إبراهيــم علــوش، طلقــة تنويــر 34(.

مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الاقتصــاد العالمــي والتجــارة الدوليــة مــن الواضــح أنهمــا يتعافيــان مــن آثــار الأزمــة الماليــة الدوليــة 
قبــل عشــر ســنوات، ولكــن فــي ظــل شــروط جديــدة، يتجلــى بعضهــا فــي التركيــز علــى الاقتصــاد القومــي أكثــر، وعلــى الاقتصاد 
العالمــي أقــل، والشــركات العالميــة الكبــرى لا تــزال اللاعــب الرئيســي فــي الاقتصــاد الرأســمالي، حيــث أن %50 مــن التجــارة 
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ــوق  ــن س ــل %40 م ــا تمث ــا، وقيمته ــن يديه ــن بي ــر م ــة تم الدولي
الأســهم فــي الاقتصــادات الغربيــة، وهــي تمتلــك معظــم “حقــوق 
ــي  ــوم، لكــن الاتجــاه الصاعــد ف ــم الي ــي العال ــة” ف ــة الفكري الملكي
الاقتصــادات  يتكشــف عــن صعــود  بــات  العالمــي  الاقتصــاد 
المســتقلة، لا ســيما الصيــن، وعــن ردة فعــل يمنيــة شــعبوية ضــد 
العولمــة فــي الاقتصــادات المتقدمــة، وهــذه التيــارات الكبــرى 
ــة  ــوده الشــركات متعدي ــذي تق ــم ال ــار المعول ــة بالتي ــة المتمثل الثلاث
الحــدود والنخــب المعولمــة، والتيــار اليمينــي الشــعبوي المناهــض 
لــه فــي الغــرب المنطلــق مــن اعتبــارات مصلحــة الاقتصــاد 
المحلــي أولاً، والتيــار الصاعــد الــذي تمثلــه الصيــن والــذي يمثــل 
نموذجــاً قوميــاً ذا نزعــة اســتقلالية، ولكــن غيــر متقوقــع، بــل 
منخــرط بقــوة فــي الاقتصــاد العالمــي، هــي التيــارات التــي تحكــم 

ــوم. ــي الي ــادي العالم ــهد الاقتص ــا المش ــا وتناقضاته صراعاته

الأمــر الــذي لا شــك فيــه هــو أن العولمــة بشــكلها المفــروض فــي 
الثمانينيــات والتســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة باتــت 
ــة يمكــن النظــر إليهــا كانعــكاس لأمريــن:  تعــرض لتحديــات جدي
ــا  ــتقلة، وثانيهم ــدول المس ــة وال ــن الإمبريالي ــراع بي ــا الص أولهم
ــي  ــم نفســه، والت ــي يعيشــها النظــام الرأســمالي المعول ــة الت الأزم
ــي  ــا، وف ــا تبعه ــة وم ــة الدولي ــة المالي ــي الأزم ــوة ف ــرت بق انفج
مثــل هــذا الصــراع الــذي تبــرز فيــه جوانــب سياســية وعســكرية، 
ــة، وكشــعوب وأمــم  ــك كأمــة عربي ــب الاقتصــاد، لا نمل ــى جان إل
ــة  ــداً عــن الهيمن ــة المســتقلة، بعي ــق التنمي مناهضــة ســاعية لتحقي
ــال  ــرأس الم ــض ل ــور المناه ــع المح ــف م ــة، إلا أن نق الإمبريالي

ــي الغــرب.   ــن الشــعبوي ف ــا اليمي ــر عنه ــي يعب ــة الت ــي، وللنزعــة الشــوفينية والعنصري ــي الدول المال

إن تطــور قــوى الإنتــاج الــذي اتــاح نشــوء ظاهــرة العولمــة الحديثــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتطــور وســائل الاتصــالات 
والمواصــلات، ممــا خفــض كلفــة التواصــل والســفر والشــحن والإدارة عبــر الحــدود إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، لا يــزال قائماً 
علــى قــدمٍ وســاق، لكــن الجديــد هــو أن آفاقــاً جديــدة قــد فتحــت علــى أرضيــة ذلــك التطــور، بســبب تمكــن الصيــن )وغيرهــا، ولــو 
بدرجــة أقــل..( مــن دخــول غمــار الاقتصــاد العالمــي بقــوة مــن موقــعٍ غيــر تابــعٍ للإمبرياليــة، وبســبب أزمــة علاقــات الإنتــاج 
الرأســمالية المعولمــة التــي وضعــت النخــب المعولمــة موضــع شــكٍ واتهــامٍ فــي بلادهــا، لنشــوء نظــامٍ عالمــيٍ جديــد، لا يمكــن 
أن نكــون كعــرب، وكشــعوب طامحــة للتحــرر، لاعبيــن أساســيين فيــه إلا إذا انخرطنــا بقــوة فــي مشــروع مناهضــة الإمبرياليــة 

وفــي مشــروع التنميــة المســتقلة.
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الصفحة الثقافية: نصوص محمد طمليه
طالب جميل

عــدة  طمليــه  محمــد  الراحــل  المبــدع  والقــاص  للكاتــب 
مجموعــات قصصيــة هــي )جولــة عــرق، الخيبــة، ملاحظــات 
علــى قضيــة أساســية، المتحمســون الأوغاد(،وكتابــان همــا 
ــدث  ــة )يح ــالات صحفي ــوص ومق ــة نص ــن مجموع ــارة ع عب
ــاس( و)إليهــا بطبيعــة الحــال(، وهــو آخــر  ــي دون ســائر الن ل
كتــاب صــدر لــه عــام 2007 قبــل وفاتــه، وكتابــان آخــران تــم 
ــى ســرير الشــفاه( و)شــاهد  ــا )عل ــه وهم ــد وفات إشــهارهما بع

ــان(. عي

ومحمــد طمليــه كاتــب أردنــي ولــد فــي مدينــة الكــرك الأردنيــة 
عــام 1957، وتوفــي فــي تشــرين أول مــن العــام 2008 بعــد 
صــراع مــع المــرض اســتمر لأكثر مــن أربــع ســنوات، ويعتبر 
أول كاتــب أردنــي ســاخر يؤســس لكتابــة ســاخرة منتظمــة فــي 

الأردن.

ــة  ــه الصحفي ــرة ومقالات ــر نصوصــه القصي ــه عب ــاول طملي ح
أن يقــول شــيئاً مختلفــاً عمــا يقولــه الآخــرون ويمهــد الطريــق 
ــلال  ــن خ ــوف م ــن المأل ــروج ع ــتعداً للخ ــون مس ــارئ ليك للق
هواجســنا  تحاكــي  منــا  قريبــة  وممتعــة  مميــزة  نصــوص 
وتســبقنا لقــول مــا نريــد أن نقولــه، ويســتخدم طريقتــه الخاصــة 
فــي الكتابــة ليتنــاول تفاصيــل مــن الواقــع وينســج منهــا قصصــاً 
الســاخر،  التهكمــي  بأســلوبه  ومكثفــة  قصيــرة  وحكايــاتٍ 
ــا  ــارئ، لأنه ــس الق ــى نف ــا بســهولة إل ــات تســلك طريقه وبكلم
بــكل بســاطة ليســت بعيــدةً عــن يومياتنــا، ولأنهــا تســخر مــن 
ــا الملــيء بالمشــاهد المــرّة التــي تبعــث علــى الســخرية. واقعن

وطمليــه القــاص الــذي تحــوّل إلــى كتابــة المقالــة الســاخرة التــي يحــاول مــن خلالهــا الاعتنــاء بالتفاصيــل المهملــة والهامشــية 
ــرة  ــة والمعبّ ــات القوي ــرة ورســم الكلم ــة الأحــداث الصغي ــة ولملم ــاط المشــاهد الدقيق ــاه والتق ــى الانتب ــذةّ عل ــه الف مســتغلاً قدرت
عبــر جمــل غايــة فــي الرصانــة والجــودة اســتطاع أيضــاَ أن يؤســس لنفســه أســلوباً كتابيــاً مــزج فيــه مــا بيــن الصحافــي والنــص 

الأدبــي.

ــى كل  ــور عل ــة ويث ــى الرتاب ــض عل ــة لينق ــل اليومي ــن المشــاهدات والتفاصي ــراً م ــع ورصــد كثي ــة الواق ــه معاين اســتطاع طملي
التفاصيــل التقليديــة ويثــأر مــن الملــل مــن خــلال تنــاول عــدة موضوعــاتٍ وقضايــا ذاتيــة واجتماعيــة وسياســية وحياتيــة يوميــة 
وظواهــر تحــدث دون ســابق ترتيــب فــي مجتمعنــا، وموضوعــاتٍ سياســية لهــا علاقــة بأحــداث معينــة تبــرز فيهــا خلفيتــه الثقافيــة 

وتجربتــه فــي العمــل السياســي.

ــي  ــث اســتطاع أن يتحــرك ف ــة حي ــاول بعــض الهواجــس الذاتي ــة وتن ــة العادي ــل الحياتي ــات والتفاصي ــا رصــد بعــض اليومي كم
نصوصــه بحريــة مطلقــة، ويظهــر فــي بعــض النصــوص ميلــه للســرد القصصــي المختــزل والمختصــر، وشــغفه فــي اســتخدام 
ــارئ  ــرب للق ــون أق ــخرية وليك ــم الس ــص طع ــاء الن ــاً لإعط ــر، وأحيان ــرة أكث ــال الفك ــة لإيص ــل العامّي ــات والجم ــض الكلم بع
البســيط، فهــو اعتــاد أن يكتــب لعامــة النــاس خصوصــاً طبقــة الفقــراء والمهمشــين والعمــال حتــى تصــل كلماتــه لكافــة النــاس 

ــف شــرائح المجتمــع. ولمختل
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ــاد( العــام كمــا يحــب أن يســميه، يكــره الضجــر ويحــب مخالفــة  وطمليــه كعادتــه يحــب الخــروج عــن المألــوف وخــدش )الحيّ
الســياق ويهجــو دائمــاً الملــل ويمــل مــن تشــابه الأيــام حيــث كثيــراً مــا نــراه يســتخدم كلمــاتٍ وتعابيرَضمــن هــذا الســياق مثــل 
)ضجــر، إحبــاط، تأنيــب ضميــر، حســرة علــى عمــر يركــض بســرعة(، بالإضافــة إلــى شــتم الروتيــن وإدانــة لتفاصيــل لا يمــل 
أصحابهــا مــن تكــرار فعلهــا، وتوجيــه نقــد لاذع للبــلادة وللســلوك المتكــرر بحكــم العــادة، حيــث يقــول فــي أحــد نصوصــه )أيامــي 

رتيبــة مثــل مــوال لمطــرب مغمــور فــي عــرس أرملــة(.

ــة العــلاج فيتحــدث عــن  ــاولاً رحل ــه مــع مــرض الســرطان متن ــه القاســية ومعانات ــي بعــض نصوصــه تجربت ــه ف ــاول طملي يتن
تســاقط الشــعر والعــلاج الكيمــاوي وخلــع الأضــراس وخزعــة اللســان وتصبــح المستشــفى مســرحاً لكثيــر مــن الأحــداث فــي تلــك 
النصــوص، وقــد كانــت تلــك النصــوص مســتوحاة مــن حالــة المــرض التــي عانــى منهــا والتــي ارتبطــت بتلــك الفتــرة الصعبــة 

والمؤلمــة.
ومــن الملفــت للنظــر أن نصــوص طمليــه وكالعــادة مليئــة بالصــور الجميلــة والخيال الخصــب والجمل الســاخرة المتماســكة البناء، 
ويلاحــظ عليــه التأثــر والإعجــاب بــالأدب الروســي فيذكــر فــي عــدة نصــوص بعــض أعــلام الأدب الروســي مثــل ديستيوفســكي 
وبوشــكين، ويشــير أحيانــاً لبعــض نصوصهــم، ويســتعين بالتاريــخ كلمــا لاحــت لــه فرصــة لربــط الماضــي بالحاضــر أو لتجديــد 
أدوات الســخرية مــن خــلال بعــض الإســقاطات وأحيانــاً حتــى تكــون إضافــة قــد تســاعد علــى إيصــال الفكــرة المطروقــة فــي 
النــص، حيــث يقــول فــي أحــد النصــوص بعنــوان الصهيــل : )ضيفنــا هــو أبــو موســى الأشــعري، الشــيخ الــودود الــذي خدعــه 

عمــرو بــن العــاص ممثــل معاويــة فــي عمليــة التحكيــم المشــؤومة التــي أســفرت عــن انقســام عبــاد الله إلــى شــيعة وســنة(.

اقتــرب طمليــه  أكثــر فــي كثيــر مــن نصوصــه مــن الواقــع السياســي المعاصــر وعلــق علــى مــا آلــت إليــه العلاقــات بيــن الــدول 
العربيــة و خصوصــاً عــن موضــوع الحــدود حيــث يعلـّـق علــى هــذا الموضــوع فــي نــص بعنــوان ورقــة التــوت فيقــول: )وطــن 
عربــي واحــد، مــع ضغائــن حدوديــة تعكــر صفــو العلاقــة بيــن الأشــقاء والــدم عالــدم حامــي(، ويضيــف: )أي حــدود؟ مــن رســم 
الحــدود؟ ومــن يقنــع الأعرابــي بــأن جــواز الســفر وثيقــة هامــة؟ وأن الدينــار والليــرة والدرهــم وغيرهــا مــن العمــلات لا تصلــح 

وأن موظــف الجمــارك ليــس أكثــر مــن غــلام(.

كمــا كان ينقــد الأوضــاع العامــة خاصــة السياســية منهــا ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو العربــي أو الدولــي، حيــث يتنــاول بعــض 
الأحــداث السياســية والاقتصاديــة متهكمــاً علــى طريقــة التعاطــي معهــا مــن قبــل الجهــات المســؤولة، فكانــت لديــه القــدرة الكافيــة 
علــى أن يهــزأ بجــرأة لأنــه كان يمتلــك كل أدوات التهكــم وإجــادة لعبــة اصطيــاد الكلمــات المناســبة وإتقــان صناعــة الجمــل المليئــة 

بالســخرية التــي لهــا طعــم ولــون ورائحــة خاصــة وبمهــارة عاليــة قــل نظيرهــا.

عمومــاً محمــد طمليــه كاتــب مــن طــراز نــادر ولــه مدرســته الخاصــة فــي الكتابــة الســاخرة، ويحظــى بشــعبية وجماهيريــة كبيــرة 
لــدى النــاس، تمتــاز نصوصــه بأنهــا قصيــرة لكنهــا تعــج بالقصــص والحكايــات وتتســرب الســخرية مــن جميــع جوانبهــا حيــث 
تعايــن أحــداث وترصــد ملاحظــات وتراقــب تفاصيــل وتثيــر الانتبــاه وتســتدعي شــخوصاً لتديــن ســلوكياتهم المتكــررة، وتبــوح 
بهمــوم وهواجــس ذاتيــة، تســتنطق المهمشــين، وتســتوحي نفســها مــن الشــارع والرصيــف ومــن المخيــم والباديــة ومــن المقاهــي 

والأزقــة والحــارات الفقيــرة.
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قصيدة العدد:
حَليبكُِ في دَمِ الشهداءِ ساقيةٌ/ الشاعر يوسف الخطيب

فــي معــرض تقديــم ملحمتــه الشــعرية »رأيــت الله فــي غــزة«، 
مــن مؤلفــات دمشــق 1970، يقول الشــاعر يوســف الخطيب:« 
...فلقــد بقيــت غــزة آخــر مزقــة مــن التــراب الفلســطيني تحمــل 
اســم »فلســطين« فــي أعقــاب نكبــة 1948، مــن بعد أن ســميت 
الهضبــة الفلســطينية الوســطى باســم »الضفــة الغربيــة«، 
ــك  ــوق ذل وســائر أرجــاء فلســطين باســم »إســرائيل«!!!، وف
ــي ذاقــت مــرارة  ــدة الت ــة الفلســطينية الوحي ــه، فإنهــا المدين كل
الاحتــلال الصهيونــي مرتيــن فــي نطــاق عقــد واحــد مــن 
الزمــن، مــرة فــي حــرب العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 
ــي  ــود 1967، وف ــران الأس ــرب حزي ــي ح ــرة ف 1956، وم
المرتيــن معــاً، دفعــت ثمــن احتلالهــا باهظــاً ومريعــاً، وظلــت 
قرابــة أربــع ســنوات بمثابــة النأمــة الوحيــدة الصارخــة التــي 
ــي  ــي الجســد العرب ــا زال ف ــه م ــم الخارجــي عــن أن ــم للعال تن
المترهــل الفضفاض-مــن المحيــط إلــى الخليــج- شــيءٌ مــا 
ــا  ــك بتصديه ــاء، وذل ــن الحي ــى الأصــح م ــاة، أو عل ــن الحي م
البطولــي للاحتــلال الصهيوني...حتــى بالنواجــذ والأســنان.«

ــب  ــود مــن تقديمــه الأول، يكمــل الخطي ــم، وبعــد أربعــة عق ث
تقديــم رســالته الشــعرية الإنســانية إذ يقــول: »نعــم لقــد وضعت 
ــدة قبــل أربعيــن ســنة بالتمــام والكمــال، منتصــراً  هــذه القصي
، قلبــي ولســاني، لا لغــزة »فتــح«، ولا لغــزة  فيهــا بأصغــريَّ
»حمــاس«، لا لغــزة »الشــعبية«، ولا لغــزة »الديمقراطيــة«، 
لا لغــزة أي »دكان فصائلــي« بــدون اســتثناء، وإنمــا لغــزة كل 
فلســطين، وكل الفلســطينيين...ولغزة كل المقاوميــن الوطنيين، 

مــن مســلمين ومســيحيين علــى حــد ســواء.«

من هنا، كانت الملحمة الرسالة، »رأيت الله في غزة«.   

حَليبكُِ في دَمِ الشهداءِ ساقيةٌ 
تهيمُ على جهات الأرضِ

ثم تصَُبُّ في بحرِك  

حَليبكُِ خمرُ داليةٍ 
يعَبُُّ كؤوسَها الندمان

ثم يكون من دمهم طِلى ثغركْ 
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حَليبكُِ غيمةٌ بيضاءُ
تشربُ منكِ لونَ الجرحِ

ثم تغوصُ في صدرِكْ

وليلةَ أن برََحتكُِ
ضِعتُ في الأحقافِ

أشردُ عنكِ في إثرِْكْ

وَعَدْتكُِ عند بستانِ القيامةِ
أسَرجي فرسَ الصباحِ

وَجَنِّحي الدنيا على قبرِكْ

هَبيِ أنََّ النجومَ توارت الليلة
فتلك تضُيءُ فيكِ بنادقُ الثوارْ

هَبِي أنَْ شَحَّ منكِ الزيتُ في الشعلة
فتلك صُدورهم دَفقَتَ نبيذَ النارْ

لأنَكِ أنتِ - في واحد- 
هي البستانُ ، والندمانُ ، والخمرة

لأن جبينكَِ الماردْ
هو الثُّوارُ، والثورة

وقلبكُِ وردةٌ مشكوكةٌ في الرمحِ
وهو على أكَُفِّ غُزاتِهِ جمره

وأنتِ الآنَ مَكَّةُ كُلِ قافلةٍ
وغارُ حِراءِ كُلِّ نبي

وأنَتِ الآن طيرُ البعثِ
يهبطُ معبدَ اللهبِ

يـَحُطُّ قتَامَ هذا الليلِ
ينفخُ في قِرابِ السيفِ

روحَ الحرفِ
بين قبائلِ العربِ
وأنتِ الآنَ آمنةٌ

وأنتِ حليمةُ الصحراءْ
وَبوَْحُكِ صارَ جِبريلَ القصيدِ
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وسُورةَ الشعراء
وَجُرحُكِ صار مائدةَ المسيحِ

وزمزمَ الشهداءْ

وأعلمُ أنََّ فوقَ الطُّورِ
مِن خشبي، ومِسماري

سأصَعدُ فيكِ جَلجَلتي
وَبعَْدُ، يكوننُِي الإنسانْ

فخََلِّي بيننا وعداً
خِلالَ الليلِ ، والبستان

كِ ي خُصلةً ، من فوق خَدِّ وَجُزِّ
نارَ تذَكارِ

ولو أني نسيتُ إليكِ ما النسيان
وهاتي قبلةً لفمي

وهاكِ دمي
على شفتيكِ

لونَ شَقيقةِ النَّعمانْ 

لأني فيكِ غُصتُ غَيابةََ الجُبِّ
وأصعدُ فيكِ طُورَ الحزنِ، والحبِّ

وها أجراسُ قافلةٍ
تجيءُ إليَّ عبرَ سفوحِ جِلْعادِ

فسوف أشَِيدُ مِئذنتي
ابِة السلطان على بوََّ

وأقرأُ فيكِ، أدعِيتَي، وأوَرادي
وأنشِدُ فيكِ إنشادي: 

أحُِبُّ حبيبتي يا ليلُ
خُذْ بوَْحي وأسراري
وتحت ربيعِ شُرفتَِها
فتحتُ جروحَ قيِثاري

فنادِ عليَّ كلَّ الحيِّ
ارِ مِن عَسَسٍ، وَسُمَّ
يظَلُّ لديَّ قبلَ الموتِ
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قبلَ البعثِ
عُمْرُ فراشةِ النارِ

وَعُمْرُ قصيدةٍ تتُلى
وَأدَعِيةٍ

وَعُمْرُ عِناقْ
وعندئذٍ، يشَُبَّهُ للمدينةِ

أنَْ وَصْلَ اثنينِ
كان فِراقْ

حَليبكُِ في دمِ الشهداءِ منكِ إليكِ
أنتِ وَ هُم خُلوصُ البحرِ في المُزْنِ

وأنتِ وَ هُم نشيدُ الحبِ والحزنِ
نهايتهُُ بدايتهُُ على الكونِ

ونحن هنا - على الأحقافِ
مخبولون في مَسٍّ من الجِنِّ

فنادِينا، لعلكِ إن نفختِ الصُّورَ
قد تجَدين شِبهَ القلبِ، والأذُْنِ

يهَِيجُ بنا
وشِبهَ الدمعِ في العينِ

ونحن على أرائِكنا
نمَُدُّ الآهَ تِلْوَ الآهْ

ونحُيي لِلصباحِ ولائِمَ العرََقِ
ونغسلُ عارَنا بالعطرِ والدَّبقَِ

ونحن هنا

رُ، من مجاعتنا، بيوتَ اللهْ نعُمَِّ
لكي ننساهُ بين خرائبِ الأقصى

لكي ننساه

ولكني صعدتُ إليهِ طُورَ سِنِينَ،
ةِ المأساة رحتُ إليهِ حتى قِمَّ
ركم رأيتُ الله ويا قومي أبُشَِّ
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وكنتُ وكانت الأشياءْ
دُخاناً فوق وجهِ الغمَْرِ

وهو يعُيدُ خَلْقَ الكونِ من سِيناءْ

رأيتُ اللهَ بين حرائقِ الحربِ
يضَُمُّ لصدرِهِ الدنيا

يصَُبُّ الغيمَ في النابالم
يطبعُ قبلةَ الحبِّ

رأيتُ اللهَ في غزة
يؤَُرجِحُ فوق نورِ ذراعِهِ طفلاً

إلى أعَلى
ويمسحُ في سكونِ الليلِ

هِ الثكلى أدَمعَ أمُِّ
رأيتُ اللهَ في الساحاتِ

يغُمِضُ أعَينَ القتلى
ويسَقي في مدافنهم

فلى غصونَ الآسِ والدِّ
رأيَتُ اللهَ يأتي الكوخَ والخيمة

يزَُقُّ صِغارَهُ السَّغِبين باللُّقمة
يطوفُ على شبابيكِ السجونِ
يضُِيءُ فوق شِفاههم بسَمة
رأيتُ اللهَ يبَْرَحُ قبَُّةَ الجامعْ
وينَزلُ في صدورِ المؤمنينَ

ويملأ ُ الشارعْ
رأيتُ اللهَ رُوحَ العزمِ في الناسِ

أمامَ سَرِيَّةٍ يمَضي
ويكمنُ خلفَ متراسِ

رأيَتُ اللهَ - وَجْهَ الشمسِ
فوقَ عَباءَةِ السُّحُبِ

يجَيءُ مدينةَ الأبطالِ
يسَقي الأرضَ غيثَ الصبرِ

في جامٍ من الغضبِ
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رأيتُ اللهَ يرفعُ من خَرائِبها
ارِ مَنارةَ كُلِّ بحََّ

وها أنَا فوق صدر اليمَِّ
أمَخُضُ مَوْجَ أقَداري
اهُ وأسَألَُ عنكِ واغَزَّ

في مُقلِ النجومِ، ونوَْرسِ الصَّاري
وأعَلم أنَّ ما بيني وبينكِ

أفُْقَ أسوارِ
تي ولكني اعتليتُ إليكِ صهوةَ هِمَّ

وجُنونَ إصراري
ارُ والمَرْسى وأنتِ البحرُ والبحََّ

ى الأهلِ والدارِ وَحُمَّ
ومنكِ، إليكِ، أسفاري

وها أنا في عُبابِ اليمَِّ
يسألني نزيفُ جبينِكِ المصلوبِ

إكليلاً من الغارِ
ولكن آهِ لو تدرينَ

ذاكَ العامَ لم نفَْلحَ مواسِمَنا
يفيِّ وكلُّ حَصادِنا الصَّ

كان طحالبَ العارِ

وأنتِ، على بهَيمِ الليلِ
وَحْدَكِ كنتِ داليةَ الصباحِ

وكنتِ أغُنيةً من النارِ
دُها على سَوْطِ الخليفةِ أرَُدِّ
آهِ أحَدِسُ يا ملاكَ الموتِ

اري من سيكونُ زُوَّ

أحٌِسُّ حفيفَ أجَنحةٍ
تحَُلِّقُ فوق أسَراري
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ونحنُ، على أرائِكنا
نمَُدُّ الآهَ تِلْوَ الآه

ونحُيي، للصباحِ، ولائِمَ العرََقِ

وأنتِ، هناكَ
يشمخُ فيكِ وجهُ اللهْ

وجرحُكِ ريشةُ الشَّفقَِ
وأنتِ جزيرتي

وأنا إليكِ سفينةُ الأفُقُِ
وأنتِ قصيدتي

وأنا نزيفُ الحبرِ في الوَرَقِ
وأنتِ عِناقُ أخَْيلتَي

وأنتِ قلادةُ العنُقُِ
وثغرُكِ حَبَّتا كَرَزٍ

وعِطرُكِ غابتا حَبقَِ
تا عَسَلٍ وصدرُكِ جَرَّ
وشَعْرُكِ نخَْلتَا عَذقَِ

ونام على يديكِ الدهرُ
نام البحرُ

واستيقظتِ فوق وِسادةِ الأرََقِ

لأنكِ أنتِ صقرُ قرُيشنا
مَقِ وَبقيَّةُ الرَّ

لأنَكِ أنَتِ آخرُ رايةٍ لم تهَْوِ
فاصطفقي

لأنكِ أنتِ طيرُ البعثِ
فاحترقي

وَعَبْرَ رمادكِ انبثقي

حَليبكُِ في دمِ الشهداءِ
داليةٌ تذوبُ على لظَى ثغَرِكْ

وهم ساقوُكِ، حتى الصبحِ
ما شربوهُ من خَمرِكْ
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المــوجِ  عِنــاقُ  هُــم  وَ  وأنــتِ 
مــلِ لر ا و

وأنتِ وَ هُم مِزاجُ الدمعِ والكُحلِ
وأنتِ وَ هُم بلا أهلٍ

بلا أهلٍ
بلا أهلِ

فشَُقِّي ثوبكَِ العربيَّ عن سِترِْكْ
ودُقِّي صدرَكِ المَسْبِيَّ في الليلِ

ونادينا بأعَلى الطُّورِ
نسَهرْ ليلةَ البستانِ في حِجركْ

لأنَّ هناك وَعْدَ الصبحِ
ينهضُ من دُجى قبرِك
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رسـم العدد

انتهى العدد


